صاوابن‌الجو نی 


كح ۵ كات و كات 215959 59 © ات 9 15ت ۵ 59ت 


© 


ے۷۷ ے۸ ۸۰۸ر ہے 

مھ ۵ / ا ۶ ه۵ ےمج 
ا 

بسر کو وہمسےب بت 


تاب الام 


5-955 359 2559 © بے كات و کے و اس و كوج و كي 


وال 
¢ 
ال 
¢ 
۳ 
1 
وال 
¢ 
¢ 
وال 
¢ 
۳ 
وال 
¢ 
وال 
¢ 
وال 
¢ 


OOO OOO 9.59 295 ۵ اس اس‎ 9 22-92-93 


© دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ١٤٠٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
شرح زاد المستقنع - کتاب الصيام./أحمد ناصر القعيمي .- 
aT‏ الدمامء ۱6۰ 


لت ورتم ۸ص ؛ 4*۱۷ سم 
ردمك : ۵ ۱۹ ۔ ۸۲۷ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ٩۷۸‏ 


١‏ الفقه الحنبلي ‏ 7 الصیام أ. العنوان 
المملكة العربية السعودية: ديوي ۲۵۸,۶ 1١1٠7‏ 
الدمام - طريق الملك فھد 
ت: ۸۶۲۸۱٤٢‏ - ۸1۷۸۹۳ 
ص ب. واصل: ۲۹۵۷ 
الرمز البريدي: ۳۲۲۵۲ 
الرقم الاضافي : ۸۶۰۳ 
فاکس: ۸۶۱۲۱۰۰ 


۳1 
الریاض - تلفاکس: ۲۱۰۷۲۲۸ موہ ڌا وفوا“ 
جوّال: ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸ و 
الاحساء - ت: ۵۸۸۲۱۲۲ 


جدة - ت: ۰۱۲۲۸۱۶۵۱۹ الظطبّحة ال"ولرت 


جوّال: ۰۵۹۲۰۶۱۳۷۱ 
٠٤٤ھ‏ 

لبنان: 

بیروت - ت: ۰۳/۸۹۰۰ 

۰۱/۱٤۱۸۰۱ فاکس:‎ 


مصر؛ 
القاهرة - تلفاکس: ۰۲۱۳۹۷۰ 
جوّال: ۰۱۰۰۸۲۲۷۳۸۸ 


Email: aljawzi@ hotmail.com 
Twitter: (@ aljawzi 

Whatsapp: ۰۰4 ۱‏ 
Website: www.abnaljawzi.com‏ حقوق الطبع فوظة © ۱16۰ه. لا ر باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أى جزء منه بأ ن الأشكال أ نسخه فى أى نظا 
Instagram: (@aljawzi‏ و اي جزء منه باي شکل من و حفظه و في اي کو 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 

إدار ابن الجوزي للنشر والتوزیع Facebook:‏ | لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


الباركود الدولي: 6287015577329 


4 
سم 
فی 
E‏ 
| 4 


ہے کے _۔ جم 
المْخَدمة ۱ مث ےت 


الخد شرت اغالسی ر ابلی واسلم على المعو :رة 
للعالمين نبيّنا محمد وعلی آله وأصحابه والتابعين؛ وبعد: 

فهذا جزء من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع «كتاب 
الصیام». للإمام شرف الدين آبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي 
(ت۸١۹ھ)‏ رحمه الله تعالى» وهو مستلٗ من شرحي لكل متن الزاد» وقد 
عملت على ترتيبه وتحریره» وقد خرٌّج آحادیثه الشيخ سلطان بن عبد الله 
الشثري جزاه الله خيرّاء أسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله. 
وصل الله وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه. 


كتبها 
أحمد بن ناصر القعيمي 
عصر الثلاثاء1440/7/14ه 


[کتاب الصیام] سس مج 


أا 
قال له : 


[کتاب الصّيام] 


(یجب بو یو برژیة ملاله نان لَمْ يرَمَعَ صَخو لَيْلَةٍ 
المَلَائِينَ: أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ. وَإِنْ حال دونه عم أو تَر فَظَاهِرٌ المَذْحَب : 
َب صَوْمَ. وإ رَئيَّ تَهَارًا: هو لِلَيلَة المََبلَّة. وَإِذَا راه أهل بَلَد: لزم 
لاس كُلَّهُمُ الضّوم. وَيْضَّامُ برْؤْيَةِ عَدْلٍ - ولو نی -. فَِذَا صَامُوا بِشَهَادَة 
وَاحِدٍ تلایین یَوْمَا فَلَمْ یر الهلال أَوْ صَامُوا أجل یم لم يُفُطِرُوا. وَمَنْ 
ری وخده ملال رمضان ورد ول آو رأی ملال 0 صَامَ . ویر 
الضّوم لكل نم مكلت ٠‏ قاور. ود قَامَتِ البَيّنَةُ في أَنْنَاءٍ النھار: وَجَبَ 
الامْسَالك وَالقَضَاءُ على کل مَنْ صار في ائه آملا لوجوبی وکذا حَائْضٌ 
وَْمَسَاءُ طَهَرَنَاء وَمُسَافِرٌ قیمع مُفْطِرًا. ومَنْ أَنْطَرَ لِکِبرء أو مَرَضٍ لا ١‏ يرج 
رو عم یل يَوْمٍ سکیا . ویس لِمَريض يضر ولمسافر يَقَصَرٌ. ون 
نوی حاضر صوم یوم م سَائَرَ في أَنْنَائِهِ : َلَهُ الفطد. ون الا بقارا 
و مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى آنشیهما: نَضَنَاهُ فّط وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا: قَضَنَاء وَأَطْعَمَنا 
لکل يَوْمٍ مِسْكِينا . وَمَنْ وی الصّوم ثم مه آز آغيي عَلَيِْ جییع الهاره 
وم ین جزءا مِنْهُ: : لم يَصِحَّ صومه - لا إن تام جمیع الهار -» َيل 
المفمی عَلَيْهِ: القضاء فَقَط . وجب تفیین الية مِنَ الیل لِصَوْمٍ کل یوم 


بلس شرح زاد المستقنع 
َ‫ -8, ی تو وہ 0 کی م 0 هه 32 

و اجب لا یه الفرضية . ویصح النفل بيه من النهار - قبل الزو ال وَبعده - 
سوه 2س ° مهم > 2 © ےرم ۵۶ ot‏ 20 م سس 86ج سم 
ولو نوی إِنْ كان غدا ین رَمَضان فهو فرّضي: لم یجزئه وَمَنْ نوی 
الافطار : آَفطر» . 


[كِنَابٌ الصّيام] م حم 
يي ا ربکا که 


7 0 7ا0 40 ۲ 
6 کے رما ب سا 


© قال كانه : [کتاث الصیام] : 

والصّيام في اللغة: الإمساك. 

وأما في الشرع: فهو إمساك بنية عن أشياة مخصوصة في زمنِ معين 

والأصل فى وجوبه : الکتاب» والست والإجماع. 

آما الکتاب: فقول الله تعالی: اها ال ما کیب عکم 
ای ماو صر ص ر ری یی ی 6 ت- 5 1 
الام كما کیب عل الذيرت ین فکمه [البقرة: ۱۸۳] إلى قوله: «إفمن 
مهد نک سیر فلیَضَمَه6ه [البقرة: ۱۸۰]. 

وأما السّنّة: فقول النبي لا : (بني الاسلام علی خمسا'''. ذكر 
منها صوم رمضانء وعن طلحة بن عبيد الله «أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصيام؟ 
قال: «شهر رمضان». قال: هل على غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع 
شيئًا» . قال: فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله كَل 
بشرائع الإسلام. قال: «والذي أكرمك لا أتطوع شيئًاء ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيئًا». فقال النبي ككِ: «أفلح إن صدق أو: دخل الجنة 
إن صدق»»۳۳. متفق عليهما. 


(۱) رواه البخاري (۱۱/۱) رقم (۸)ء وسلم (40/۱) رقم (19). 
(؟) رواه البخاري (۳/ €( رقم (۱۸۹۱)ء ومسلم (۱/ ۰ رقم .)١١(‏ 


Fv 1‏ شرح زاد المستقنغ 
«المغنى) . 

متی پبحکم بدخول شهر رمضان؟ 

هناك ثلاث طرق یحکم بها بدخول شهر رمضان : 

أولا : رقية هلال رمضان: وذکره الماتن بقوله: [يَحجِبٌ صَوْمُ 
رَمَضَانَ برُوْبَةٍ ملا مِلالِو]ء وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: دمن کہد منک 


هر لس [البقرة: ٢۱۸]ء‏ وقول النبي ھا : «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» . بی ظا 

قال شيخ الإسلام فى (شرح العمدة) : (وسواء رآوه بعد اکمال عدة 
شعبان» أو لتسع وعشرين خلت منه. . وتواترت الأحاديث عن النبي مَل 
بوجوب الصوم لرژیته». 


ویستحب للناس أن بتراءوا الهلال لشهر رمضان. وان لم يأمر به 

ولي الأمر؛ لحدیث ابن عمر '#يا: اتراءی الناس الهلال فأخبرت 

رسول الله نا إني ا فصام وآمر الناس بصیامه) . رواه آبو 
۳ 
داو 5 

ثانيًا: إتمام شعبان ثلائین يومًا: وذكره بقوله: [فإِنْ لم يرَ مَعَ صَحو 


.)۱۰۸۱( رقم‎ (V۲ /۲( البخاري (۳/ ۲۷ رقم (۰۱۹۰۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۹/۶) رقم (۰)۲۳۶۲ والدارمي (۲۰۵۲/۲) رقم (۰)۱۷۳۲ وابن 
حبان (۸/ ۲۳۱) رقم (۰)۳۷ والحاکم (۱/ ۵۸۵) رقم (١١٥۱)ء‏ كلهم من طریق 
أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. 
وقد صحح إسناده ابن حبان باخراجه في الصحیح» والحاکم على شرط مسلم» وابن 
حزم في المحلی (/۳۷۵). 


[کتات الصیام] ۴۳ 


فإذا لَمْ یر الهلال مَعَ صخو لَيْلَةِ الْلایین - يعني: من شعبان - 
صبّحوا ُفطرین وبذلك یتمون عدة شعبان ثلائین يومّاء ثم یصومون 
بغیر خلاف» قال شيخ الاسلام في «شرح العمدة»: «سواء رآوا الهلال 
أو لم يروه» وسواء حال دون منظره سحاب أو قتر أو لم یحل؛ لتواتر 
الأحاديث عن النبي ی بذلك»» ویصلون تراویح تلك اللیلة. ویکره 
صیام هذا اليوم» وهو یوم الثلاثين الذي تکون لیلته صحواء وهو یوم 
«الشك» على المذهب خلافا لجمهور العلماء الذين یرون أن يوم الشك 
هو الذي یکون في لیلته غيم أو قتر. 

ثالكًا: إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلائین من شعبان غيم أو 
قتر: وذكره بقوله: [وإن حال دونه عَيْمُ أَوْ َر فظاهر المذهب يجب 
صومه]. 

ان ن حَالَ دونه حائل من غيم أو قتر يمنع رؤية الهلال تلك الليلة 
وجب صوم الیوم الذي يلي تلك الليلة . 

والقتر: ما ارتفع من الغبار. 

وأما الغبرة: فهي ما كان أسفل الأرض كما في «المطلع»» والغيم 
معروف . 

[وَإِنْ حال دونه عم أو قَتَرّا: غبار في أعلى السماء أو في 


م نبي 


السماء [فظاهر المَذْمَب : يَجبُ صومه] وهذه مسألة مشهورة» ومن 
مفردات الحنابلة ‏ رحمهم الله -. وذكر الششیخ (منصورا - في الروض 
المربع - عن «الإنصاف» قوله: «وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه 
وصنفوا فيه التصانیف وردوا خجح المخالي». وبالفعل» هناك رسائل 
ألفت من الحنابلة في هذا الحکم بين ناصر للمذهب. ومتعقب له وممن 
آلف في الانتصار للمذهب «آبو یعلی» (ت۸٥٦ھ)‏ - وهو آقدمهم فیما 


ا 


y1‏ شرح زاد المستگنم 
جی ‏ ا ضضض ڪڪ 


أعلم ‏ في رسالة سماها: «إيجاب الصيام ليلة الغمام»» وقد آورد هذه 
الرسالة النووي في «المجموع» شرح المهذب» وأورد لها را للخطيب 
البغدادي» وقد كان الخطيب حنبليًا فتحول إلى مذهب الشافعية» وكذلك 
لف للانتصار للمذهب ابن الجوزي (ت0917ه) رسالة سمّاها: «رد اللوم 
والضيم في صوم یوم الغيم»» وکذا ابن عبد الهادي المُتأخر (ت۹۰۹ھ) 
أف رسالة في نصرة مذهب الحنابلة» وأنه يجب صوم ذلك اليوم. 


واستدل من قال بوجوب الصيام للمذهب بأدلة كثيرة غالبها آثار عن 
الصحابة وه ومن أقواها: حديث ابن غمر وها قال: قال النبي كَل : 
«إنما الشهر تسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتی 
تروه فان غم علیکم فاقدروا له». متفق عليه . 

قال نافع كما في (المسند) و«أبي داود؛''' -: «کان عبد الله بن 
عمر وا إذا مضى من الشَّهِر تسعةٌ وعشرون یومّا يبعث من ينظر له 
الهلال. فان رأى فذاك وان لم یر ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا قتر 
أصبح مُفطرًاء وان حال دون منظره سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا». وهذا 
من أقوى ما استدل به الحنابلة. 


وقوله فى الحديث: «فاقذروا له»؛ يعنى: ضيقوا عليه» بأن يُجعل 
شعبان تسعة وعشرين يوما. 


)١(‏ البخاري (۳/ ۲۷ رقم ( ۰۱4۹۰ ومسلم )۷04/۲( رقم (۱۰۸۰)ء واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه الامام أحمد (۷۱/۸) رقم (۸۸٥٦)ء‏ وأبو داود (۱۳/4) رقم (۲۳۲۰)؛ 
والدارقطني في السنن (۱۰۸/۳) رقم (۸٦۲۱)ء‏ وأبو نعیم في المستخرج (۱8۷/۳) 
رقم (۰)۲۶۱۵ كلهم من طريق أيوب عن نافع» به . 
وهذا (سناد صحیح» وقد روی مسلم بهذا الإسناد الجزء المرفوع من الحدیث 
وسكت عن الموقوف؛ واحتج الامام بالخبر وذهب إليه كما في مسائل أبي داود 
(ص۱۲۷). 


[كِنَابٌ الصّيام] | u‏ 
سس ۵۳ ۱( 


وفي «الکشاف»: «وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي 
هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وآسماء بنتي أبي بکر وقاله جمع من 
التابعین» . 
© وقول المؤلف: [َفَظَامِرُ الممب]: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «نها كلمة غريبة» ولم تستخدم في غير 
هذا الموضع في «زاد المستنقع»» . انتهى. ويقال: إن هذه الكلمة تابع 
فیها المصنف «المقنع» حيث قال: «يجب صومه في ظاهر المذهب». 
وأيضًا قالها صاحب «الفروع» حيث قال: «وذکروه: ظاهر المذهب». 
وظاهر المذهب - كما في «المطلع» -: «الظاهر والباتن الذي ليس یخفی؛ 
يعني : أنه المشهور في المذهب کنقض الوضوء بأكل لحم الجُزور - أي : 
الابل -» ولمس الذکر»» قال: «ولا يكاد یطلق - يعني: ظاهر المذهب - 
إلا على ما فيه خلافٌ عن الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالی -». انتهی من 
(المطلع) . 

وهذه المسألة ذکر للامام آحمد فیها سبع روايات» ذکرها المرداوي 
في (الانصاف». وابن عبد الهادي (ت45لاه) في جزء في الکلام على 
مسألة الصیام ليلة الغيم. 

والرواية الثانية في المذهب: لا يجب صومه. وقدمها في الاقناع 
قال شيخ الإسلام: «هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه». 

وقد أطبق ثلاثة من العلماء على أنه: «لا يوجد الوجوب في نص 
الامام أحمداء منهم: شيخ الإسلام ابنْ تيمية»» وابنُ عبد الهادي 
(ت55لاه)ء وابنُ مفلح (ت۳٦۷ھ)‏ في «الفروع»» وقد تعقب الأصحابَ 
في هذه المسألة حيث قال: «وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما 
ليلة الثلائین من شعبان وجب صومه بنية رمضان اختاره الأصحاب» 


.دس شرح زاد المستقنع 
حور ٤‏ جع تتۃےیے ی ی ڪڪ 


وذكروه ظاهر المذهب» وآن نصوص أحمد عليه» كذا قالوا! ولم أجد 
عن آحمد آنه صرح بالوجوب ولا آمر به. فلا تتوجه إضافته إليەء ولهذا 
قال شیخنا ‏ يعني: شيخ الاسلام -: لا أصل للوجوب في کلام أحمدء 
ولا في کلام أحد من الصحابة پچ واحتج الأصحابٌ بحدیث ابن 
عمر ويا وفعله» ولیس بظاهر في الوجوب. وانما هو احتیاط قد عورض 
بنهي» واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات یحتاط لها واستشهدوا 
بمسائل» وهي إنما تدل على الاحتیاط فیما ثبت وجوبه أو كان الأصل› 
کثلائین من رمضان» وفي مسألتنا لم یثبت الوجوب. والأصل بقاء 
ہ00 

وكتاب «الفروع» يعتبر من أعظم كتب الحنابلة» وكان الشيخ 
محمد بن عثيمين يقول: «تأثرت بثلائة كتب في حياتي منها كتاب 
«الفروع»۰۷ وهو من أعظم با ات في المذهب في جمع الروایات 
ونقول: إن مادة المذهب في كتاب «الفروع». 


وتعقبهم كذلك ابن عبد الهادي المتقدم المتوفى عام (٤٤۷ه)‏ في 
رسالةٍ في الرد على الأصحاب'' وأنه لم يثبت الوجوب في نص الإمام 
آحمد وكذلك شيخ الإسلام في فتاواه. 


وإذا كان شيخ الاسلام» وابنٌ مفلح ‏ الذي ليس هناك تحت أديم 
السماء أفقه مله فى مذهب الامام ا س وابن عد الهادي صاحب 


«الصارم المنكي» يقولون: لا يوجد الوجوب في نص أحمد فأين مَنْ 


.) /۲( انظر: الفروع‎ )١( 

(۲) وهي: جزء في الكلام على مسألة الغيم وبيان الاختلاف فيهاء مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل لابن عبد الهادي اسمه: ري الفسائل في مجموع الرسائل» للحافظ ابن 
عبد الهادي الحنبلي. 


[کتَابٌ الصّيام] | هه ۳ 

تتے ا اا ا چ چرچ چچ ار ےچ ي 
بعدهم منهم مَنْ هو الذي سيأتي بعدهم ویقول: لا؛ بل یوجد الوجوب 
في منصوص الامام آحمد؛ ومع ذلك قال شيخ الاسلام في اشرح 
العمدةا''': «فالمشهور عن آبي عبد الله أنه يُصام من رمضان ویجزی 
إذا تبين أنه من رمضان ولا يجب قضاژه نقله عنه الجماعة منهم: 
ابناہ والمروذي والأثرم؛ وأبو داود. ومهنا والفضل بن زیاداء وقد 
انتهی شيخ الإسلام في (شرح العمدة» إلى إباحة صومه. 

ثم قال في (الفتاوی!''': الکن الثابت عن آحمد لمن عرف 
نصوصه وألفاظه أنه كان یستحب الصّيام یوم الغیم اتباعغا لابن عمر وء 
ولم يكن ابن عمر لا یوجبه على الناس بل كان یفعله احتياظا. فأحمد 
كان يصومه احتياطاء وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام آحمد؛ 
ولا كلام أحدٍ من آصحابه...» إلى آخر كلامه ین وفي 
«الاختيارات»”": «إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر 
فصومه جائز لا واجب ولا حرام» وهو قول طوائف من السلف 
والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة والمنقولات المستفيضة عن أحمد إنما 
تدل على هذاء ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من 
الصحابة وله وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا 
مع سر بت 

وقال ابنُ عبد الهادي في آول رسالته المطبوعة مُوخرًا في «ري 
الفسائل»: الم یت عن آحمد أنه آوجبه». 

والمشهور من المذهب: أنه يجب صوم ذلك اليوم» قالوا: وتصلی 
التراویح تلك الليلة» والوجوب هنا قالوا: يجب أن یکون بنية احتیاظا 


.)۹۹/۲۵( )۲( .)۵۱/۳( )١( 
.)۱۵۹( )۳( 


بی شرح زاد المستقنع 
در ۱٩‏ سس سس 


ويجزئ صوم ذلك اليوم إن بان منه. وتثبت تثبت الأحكام المتعلقة بصوم 
رمضان من صلاة تراویح» وتبييت النية من اللیل» ووجوب الكفارة 
بالوطء فيه» ونحو ذلك؛ ما لم ید يتحقق أنه من شعبان» قال في «شرح 
م سور ا اھ مر 
هلال رمضانء فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك الیوم». 

أما ما لا يتعلق بالصوم» فلا تثبت أحكامه كحلول دين» وطلاق 
معلق برمضان. 
© ثم قال: [وإن رئي نهارًا فهو لليلة المقبلة]: 

إذا رُئيَ الهلال في نهار اليوم الثلاثين من شعبان مثلا قبل الزوال 
أو بعده فهو لليلة المقبلة» فلا يكون هذا اليوم من رمضان. وهذه العبارة 
حملت معنيين : 

المعنى الأول: نفي كون اليوم الذي رؤي الهلال في نهاره من الشهر 
التالي» فإن كان ذلك اليوم هو اليوم الثلاثون من شعبان فهو من شعبان ولیس 
من رمضان» وان كان هو اليوم الثلاثون من رمضان فهو من رمضان وليس 
من شوال. وهذا المعنى مراد لهم. فهم يريدون نفي کون اليوم الذي رؤي 
الهلال في نهاره من الشهر التالي» فلا يثبت بهذا الهلال صوم ولا فطر. 

المعنى الثانى: أن هذا الهلال المرئی نهارًا لليلة المقبلةء فإذا رؤي 
مثلا فى نهار الثلاثين من شعبان» فالليلة القادمة تكون من رمضان. وهذا 
المعنى غير مراد لهم؛ لأن الرؤية الشرعية هي رؤية الهلال بعد الغروب 
لا في النهار. 

قال الشيخ البهوتي في «الكشاف6"'': «تنبیه: قال شيخ الاسلام 


.)٠١6/ه(‎ )١( 
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زکریا في شرح البهجة»: والمراد ہما ذکر آي : من أنه للمستقبلة دفع ما 
قیل إن رژیته تکون لليلة الماضية. انتهی؛ أي: فلا آثر لرژية الهلال 
نهارا» وإنما یعتد بالرؤیة بعد الغروب. قلت : ولعله مراد آصحابنا؛ 
لظاهر الخبر السابق» ولما يأتي فيمن علق طلاق امرأته لرژية الهلال 
حيث قالوا: فرثئي وقد غربت» فعلم منه أن الرژية قبل الغروب لا تأثیر 
لها . 

ولعل هذه المسألة - محمولة على رؤيته في نهار التاسع 
والعشرین» آو في الیوم الئلائین من شعبان ولم نتحقق دخوله من أوله. 
آما لو رئي في اليوم الثلائین من شعبان وقد تحققنا دخوله من آوله فاننا 
إذا لم نثبت به دخول رمضان لليلة المقبلت فاننا سنحکم بدخوله بإتمام 
شعبان ثلاثين یومّا» والله آعلم. 
© قال: [وإذا رآه آهل بلدٍ لزم الناس كلهم الصّوم]: 

ولو اختلفت المطالع نضّا كما قال في «الاقناع»"" نص الامام 
آحمد على ذلك؛ فإذا رئي في السْعودية مثلا» أو في تونس» أو في ترکیا 
وجب الصوم على المسلمین في کل مکان؛ لکن لماذا؟ 

لأنهم یقولون: إِنَّ الهلال واحد. إذا رُئيَ في السّعودية فهو أيضًا 
موجود في تركياء وفي کل مکان» وقد قال النبي يي : «صوموا لرؤيته». 
متفق عليه" » وقد رآه بعض هذه الأمة» ويستحيل أن تراه كل الأمت 
فإذا رئيّ في أي مكانء فإنه یصام. 

آما شيخ الاسلام» فيرى أن الصّيام يثبت باختلاف المطالع. فإذا 
اتحد مطلع بلاد معينة ‏ أي : يطلع عليهم الهلال في وقتٍ واحد - فإذا 


(۱) انظر: كشاف القناع (۲۰۸/0). (۲) تقدم تخريجه. 


۱۸ ۰ شرح زاد المستقنع 
رُئي الهلال في بلد لزم أهلها الصوم ولزم الناس الذین في البلاد التي 
بینهم وبين بلد الرژية (۲۲۲7) کیلومتر» كما قاله الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب بن عبد الرزاق المراكشي في کتابه النفیس «العذب الزلال 
في مباحث رژية الهلال»۲۳: «إذا كان بين بلد الرژية وغیرها (۲۲۲۶) 
کیلومتر فأقل صح النقل والا فلا» وسواء كان البعد لجهة الشمال أو 
الجنوب أو للشرق أو الغرب»» وهذا ما فهمته من کلام الشیخ البسام في 
تعلیقه على انیل المارب»» ثم اطلعت على کلام لشیخ الاسلام في 
الفتاوی" ۳" یناقش ویبین المرادّ باختلاف المطالع فقال: «فصل: مسألة 
رژية بعض البلاد رؤية لجمیعها: فیها اضطراب فإنه قد حکی ابن عبد البر 
الاجماع على أن الاختلاف فیما یمکن اتفاق المطالع فيه فأما ما كان 
مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا یعتبر. قلت: أحمد اعتمد في 
الباب على حديث «الاعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة فأمر 
النبي ية الناس على هذه الرژیة» مع آنها كانت في غير البلد وما یمکن 
أن تكون فوق مسافة القصر ولم يستفصله وهذا الاستدلال لا ينافي ما 
ذكره ابن عبد البر؛ لكن ما حد ذلك؟ 

والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي منهم 
من حدد ذلك: 

١‏ - بمسافة القصر. 

۲ - ومنهم من حدد ذلك ہما تختلف فيه المطالع: كالحجاز مع 
الشام والعراق مع خراسان. 

وکلاهما ضعیف؛ فان مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما 
الاقالیم فما حد ذلك؟ ثم هذان خطأ من وجهین : 


( (۱۱۸/۱). (؟) (۱۰۳/۲۵). 
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آحدهما: أن الرژية تختلف باختلاف التشریق والتغریب فانه متی 
رئي في المشرق وجب أن یری في المغرب ولا ینعکس؛ لانه یتأخر 
غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق فإذا كان قد رئي 
ازداد بالمغرب نورًا وبعدًا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فیکون أحق 
بالرژية ولیس كذلك إذا رئي بالمغرب لانه قد یکون سبب الرژية تأخر 
غروب الشمس عندهم فازداد بُعذا وضوءًا ولما غربت بالمشرق كان قريبًا 
منها. ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق فهذا آمر 
محسوس في غروب الشمس والهلال وساثر الکواکب. ولذلك إذا دخل 
وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ینعکس وكذلك الطلوع لذا 
طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ینعکس فطلوع الکواکب وغروبها 
بالمشرق سابق. 


وأما الهلال فطلوعه ورژیته بالمغرب سابق؛ لانه يطلع من المغرب 
ولیس في السماء ما یطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن 
الشمس فکلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساکن 
مطلقّا فلم يتمسك بأصل شرعي ولا حسي. وأيضًا فان هلال الحج: ما 
زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة 
القصر. 

الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حدًّا؛ كمسافة القصر أو الأقاليم فكان 
رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه 
وبینه غلوة سهم لا يفعل شيئًا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين. 
فالصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله: «صومكم يوم تصومون 
وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين 
من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. 


| ,هب۳۳ شرح زاد المستقنم 
سک ہہ ید کچ ج ہچچ ڪڪ ي 

وكذلك إذا شهد بالرژية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعلیهم إمساك ما 
بقى سواء كان من إقليم أو إقليمين. 

والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت یفید. فأما إذا بلغتهم الرؤية 
بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال لکن اليوم الماضي: 
هل يجب قضاژه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رئي بإقليم آخر ولم 
ير قریبّا منهم الأشبه أنه إن رئي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم 
خبره في اليوم الأول فهو كما لو رئي في بلدهم ولم يبلغهم . 

وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي 
الأول فلا قضاء عليهم؛ لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا 
يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال وهذا لم يكن 
يمكنهم فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك . 

إلى أن قال: «فالضابط: أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: 
«صوموا لرؤيته» فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة 
اصلا وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ 
الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر 
فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار. .. إلخ». 

هنا نشير إلى مسألة مشهورة. وهي: لو انتقل الانسان من بلد إلى 
بلد أخرى : 

فالمفتى به الآن من اللجنة الدّائمة أن المنتقل يأخذ حكمّ البلد 
الذي انتقل إليه إلا إذا صام مع البلد التي انتقل إليه ثمانية وعشرين يومّاء 
فإنه يقضي یومّا واحدا . 

آما على المذهب: فالمسألة تحتاج إلى تحریر» وتأمل کثیر حتی 
نعرف حکم المذهب فیها . ولم یتضح لي المذهب إلا في مسألة ما لو 
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رن الهلال مثلا في السعودية من اثنين فأكثر» ثم سافر منها إلى أمريكا 
مثلاء أو إلى مصرء وتأخروا عنا في الصوم بأن صاموا بعدنا بيوم مثلاء 
فلا يأخذ حکم البلدة التي انتقل إليها في بداية الشهر؛ لأن الهلال في 
الڈُنیا واحدء فالهلال الذي فى السعودية هو الذي فى مصرء وهو الذي 
في المغرب؛ فلا ی البلية التي انتفل الیها. وأما في آخر 
الشهرء فان استکملوا ثلائین یومّا فلم ير الهلال فانهم یفطرون قال 
الشیخ منصور في «الروض المریع»: «فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد 
بعید فلم ير الهلال به في آخر الشهر آفطروا». 

لکن إن رئي هلال شوال قبل الثلائین من رمضان فلعلهم یآخذون 
حکمهم. وتحتاج إلى تحریر آکثر والله أعلم. 

لکن لو لم یر الهلال ليلة الثلائین من شعبان في نجد؛ لاجل الغيم 
والقترء وکانت السماء صحوا في الحجاز فهل يجب الصّوم على أهل 
الحجاز على المذهب؟ 

الذي يظهر لي: أن كل بلد تأخذ حكم الحالة التي حصلت لها 
فالبلد الذي فيه غيم أو قتر يجب عليهم الصّومء وأما البلد الذي فيه 
صحو فيكره لهم الصُومء وهذا على المذهب. 

وعندنا أيضًا مسألة معاصرة من النوازل. أو يقال: إنها من النوازل 
وهي البلاد التي يستمر فيها النّهار ستة أشهرء واللیل أيضًا ستة أشهر 
فكيف یصلون. وكيف يصومون؟ 

أخذ العلماء حكم هؤلاء من أحاديث الدّجالء فان الرّسول إلا 
ذكر أن الدّجال له ثلاثة أيام طوال. والحنابلة ذكروا هذا في باب شروط 
الصلاة. في آخر الشّرط الأول؛ لما تكلموا عن المواقيت ذكروا أن 
الدّجال له ثلاثة أيام طوال يوم كسنة...؛ كما ورد في مسلم من 


مدو شرح زاد المستقنغ 
کر ۲ اج ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ 
حديث النواس بن سمعان َيه : قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 
قال : (اربعون يوماء يوم كسنة › ویوم کشھں ويوم كجمعة. وسائر أيامه 
کأیامکم» قلنا: يا رسول الله فذلك الیوم الذي کسنة آتکفینا فيه صلاة 
يوم؟ قال: الا اقدرو ا له قدرہ؛'''. 
فالحنابلة يقولون بهذا الحديث وأنه على ظاهره» واليوم الأول من 
أيامه طوله سنة کاملت والثاني طوله شھر؛ والثالث طوله سبعة أيام . 
وأصل الكلام في هذه المسألة كلام لشيخ الاسلام في الفتاوى 
(a,‏ 
المصرية . 
المنتهی»۳*: «ويقدر للصلاة أيام الدجال» الطوال (قدر) الزمن (المعتاد) 
فیقدر للصلاة في تلك الایام بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا أنه 
للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار» ولا للعصر بمصیر ظل الشيء 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۵۰/4) رقم (۲۹۳۷). 

(۲) قال شيخ الاسلام في مختصر الفتاوی ى المصرية في آول کتاب الصلاة (۳۸): 
«والمواقیت التي علّمها جبریل ## للنبي گل وعلمها النبي بل لامته حين بین 
مواقيت الصلاة» وهی هي التي ذكرها العلماء في كتبهم هي في الأيام المعتادة؛ فأما ذلك 
اليوم الذي قال فيه رسول الله يك : (یوم کسنة» قال : «اقدروا له قدره» فله حکم آخر 
يبين ذلك أن صلاة الظهر في الأيام المعتادة لا تكون إلا بعد الزوال وانتصاف 
النهار» وفي ذلك اليوم يكون من أوائل اليوم بقدر ذلك» وكذلك وقت العصر هي في 
الأيام المعتادة إذا زاد ظل كل شيء على مثله عند الجمهور. . 
والمقصود: أن في ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شيء لا مثله ولا 
مثليه؛ بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شيء كثيرء فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك 
اليوم هما قبل الزوال كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب وكذلك صلاة الفجر فيه 
تكون بقدر الأوقات في الأيام المعتادة ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس لا بزوال ولا 
بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك؛ وهكذا كما قيل في قوله تعالى: وم رفم فا 
که وَعَشبً/ه قال بعضهم: يؤتون على مقدار البكرة والعشي في الدنيا. . .2 إلخ . 

.)۲۱۵/۱( )۳( 


َكِتَابٌ الصّيام] |4 سپ ۳ 


مثله؛ بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة 
قال ابن قندس: أشار إلى ذلك يعني: الشيخ تقي الدين في الفتاوى 
المصرية» (من نحو ليل وشتاء) فالليلة في ذلك کالیوم فإذا كان الطول 
يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهارء (ويتجه 
حج وصوم وزكاة وعدة)؛ أي: فيقدر أيامًا للحج في اليوم الأول» 
ويصوم فيه ويزكي ماله كذلك» وكذلك يقدر لمعتدة صغيرة وآيسة ومتوفی 
عنهاء بخلاف حامل وذات أقراء كما لا يخفى. وهو متجه. (وأيامه) ‏ 
أي: الدجال -: (آربعون) يومّاء منها (يوم كسنة)» فيصلي فيه صلاة سنة 
(ويوم كشهر)ء فيصلي فيه صلاة شهر (ويوم كجمعة) فيصلي فيه صلاة 
جمعة (والباقى) من أيامه كأيامنا هذه. كما وردت الأخبار بذلك). ا 
يد ١‏ 

فنحن نقدر أوقات الصلوات» في هذه السّنة؛ يعني: اليوم الذي 
طوله سنة كاملة» فيصلى فيه ۱۷۰۰ صلاة تقريبًا بعدد الصلاة ة التي تكون 
في السنة العادية» واليوم الذي طوله شهر تصلى فيه مائة وخمسون صلاة 
بعدد الصلاة التي تصلى في الشهر العادي» واليوم الثالث سيكون طوله 
أسبوعًاء فیصلی فيه خمس وثلاثون صلاة» وهكذا في الصلاة» ثم قال 
الشُیخ منصور في شرحيه: (وكذا الصّوم والحج والزكاة)» فنقدر أيضًا 
نرى الزمن المعتدل لهذه الارکان» في غير هذه الأماكن ثم نقدرها 
ونطبقها في هذه البلاد التي يدوم فيها الليل ستة أشهرء وأيضًا النّهار 
يدوم فيها ستة أشهر. 

وذكر الشّیخ الشطي في حاشيته على «غاية المنتهى»”'' كلامًا طویلا 
فا جاه صل فيه كيفية فعل كل العبادات في أيام الدجال الطويلة 


.)۳۱۷۱/۱( )١( 


ا )٤پ ٢‏ شرح زاد المستقنع 
چو جس ۲ ي ۰۳ ۰۳۳ ےج چرچ وت 
التي هي غير عادیةء فقال: «فیقدر بالزمان» وكذلك الصيام فيصوم 
زماناء ثم يفطرء ثم يصومء وهكذا يفعل ذلك ثلاثين زمانًا في ذلك 
اليوم» وكذلك الزكاة ينظر متى وجب أداؤها في اي ساعة من ذلك 
اليوم» وكذلك وجوبهاء وكذلك الحج في زمان من ذلك اليوم وجب 
الوقوف وتوابعه قبل الزوال من ذلك اليوم أو بعده» وهلمٌ جرّاء وكذلك 
يفعل في الثاني» الذي هو کشهر واليوم الثالث الذي هو کجمعت 
وكذلك لياليه الطوال على هذا المنوال» وينظر في اليوم الأول هل كان 
ابتداؤه في زمن الصيف أو الخريف» أو الشتاء أو الربيع؟ فيحسب 
للأوقات بهذا الاعتبار ويفعل فيها ما يجب أو يسن أو يباح» ويترك ما 
يحرم أو يكره من عبادة وعادة» ونحو ذلك فمثلا على اعتبار الأوقات 
في القطر الدمشقي لو كان اليوم الأول من أيامه يوم استواء الليل والنهار 
فيصير في ذلك اليوم من أوله ست ساعات فيصلي الظهر ثم ثلاث 
ساعات فيصلي العصر؛ ٠»‏ ثم ثلاث ساعات فيصلي المغرب؛ ثم ساعة 
وربع فيصلي العشاء» ثم يصير عشر ساعات وثلاث آرباع ساعة فيصلي 
الصبح ثم يصير زمانا مقدار حصة الفجر إلى طلوع الشمس هو وقت 
النهي ثم یزداد بعده مقدار ما كان يزيد النهار على على اللیل في الزمن 
المعتاد» وهو مقدار دقیقتین أو آکثر أو أقل» ثم توزع الزيادة بقية 
الأزمان من ذلك الیوم التي اعتبرناها آوقائا للعبادات» ثم یعتبر الزمان 
یوما ثالئّاء ویفعل كذلك من زيادة أو نقص؛ وکذلك لو كان ابتداء الیوم 
غرة رجب مثلا فیصبر زمانًا يبلغ أيام شهرین ليل ونهار فيصام» ثم یصبر 
بعد مضي آزمان الصوم زمانًا يبلغ شهرین وثمانية آیام» ثم رقف فيه في 
عرفت ثم يفاض وترمى الجمرات كذلك بهذا الاعتبار» ومبيت بمنى 
ونحو ذلك» وعلى هذا المنوال» ولم أر من صرح بهذت التفصيل» 
مقتضی كلامهم فتأمل». 


ونلاحظ أنه جعل بين | لمغرت ۳ لعشاء ساعة وربع الساعةه» 
والتقویم عندنا في السعودیة للصلوات یجعلون في أغلب بین المغرب 
والعشاء ساعة ونصفاء وقال الشيخ ابن عثيمين: «یتراوح وقت المغرب 
بين ساعة وربعء إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق)''' هذا أقصى حد بين 
المغرب والعشاء. 

والصیام 27 اشا كم ساعة تصو تصوم هذه البلاد المجاورة لتلك 
البلاد التي كل زمانها ليل أو نهار» کم ساعة تصومء فیصام فیها بقدر 
الساعات؟ 

آما في الدول التي يكون فیها النّهار طویل؛ كأن یکون عشرین 
ساعة واللیل آربع ساعات وفي صیامهم مشقة؛ لانهم سیصومون عشرین 
ساعت وفي الغالب أن الانسان لا يستطيع أن يصوم. فالمفتی به عند 
اللجنة الذّائمة''' یقولون: إنهم یصومون ولو شق عليهم» ویقولون: إن من 
شق عليه الصوم فله أن یتناول مفطرا بقدر الضرورة» ثم یمتنع ویواصل 
الامساك إلى غروب اه ويقضيه وجوياء وهذا لم أره عند الحنابلة. 

لكن الذي رأيته أن البلاد التي يكون فيها النهان مشاہ أو الكل 
ا هذا ذكروه في باب شروط الصلاة ف فى آخر الشّرط الأول» وذكره 

)۳( 
الشیخ منصور' > وذکره أيضًا الشُیخ مر عي انی والشیخ السطي ذکر 


(۱) انظر: الشرح الممتع (۱۱۰/۲). 

(۲) انظر : فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱۳/۱۰ - ۰۱۱۲ وشرح عمدة الفقه» للشيخ عبد الله بن 
عبد العزیز الجیرین (۱/ ۵716). 

(۳) قال في الاقناع وشرحه (۱۰۲/۲): «ومن آیام الدجال ثلائة أيام طوال: یوم كسنة 
فيصلى فيه صلاة سنه» قلت : وكذا الصوم. والزكاة والحج اویوم کشهر فیصلی فيه 
صلاة شهرء ويوم كجمعة» فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر 
ما كان في الأيام المعتادة» لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار» ولا للعصر 
بمصير ظل الشيء مثله؛ بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام - 


ا مب ۲ شرح زاد المستقنم 
رر اه 
كيفية ذلك» یقول: «ولم آره من صرح بهذا التفصیل وهو مقتضى 
کل مهم» وتقدم . 
© قال: [ویْصَامُ برؤية عدّل ولو آنثی]: 

ما يشترط فيمن يثبت برؤيته هلال رمضان: 

أولا: يُشترط أن يكون عدلا: رجلا أو امرأة؛ والمراد هنا: العدالة 
الظاهرة والباطنةء كما في «الإقناع»» وذكرها الخلوتي» وابن فيروز» 
والإسلام داخل في العدالة دخولا أوليًا . 

ثانيًا: أن يكون مكلمًا : وهو العاقل البالغ. 

ويكفي أن يخبر برؤيته للهلال» فيقول: رأيت الهلال. ولا يشترط 
أن يقول: آشهد آني رأيت الهلال؛ لقول ابن عمر 'هُيا: «فأخبرت 
النبی الا أنى رأيته» فصامء وأمر الناس بصيامه»). رواه آبو وا فلم 
يقل ابن عمر وا : شهدت عنده آني رأیته» وانما قال: آخبرته. 

أا ية الفھرں فلا يفيت جر لها ال اهتين -دکرین عدن بافظ 
الشهادة» قال في «المغني»۳*: «في قول الفقهاء جمیعهم إلا آبا ور 
فانه قال: یقبل قول واحد!. 
© قال: [وان صامو | بشهادة واحد لائین یوم فلم پر الهلال] : 

أي: إذا صاموا بشهادة واحد» فيقولون: إن شهادة واحد عدل 
تكفى لدخول شهر رمضان. لکن الناس ينتبهون: إذا صاموا بعد شهادة 
= المعتادة. قال ابن قندس: أشار إلى ذلك؛ يعني: الشيخ تقي الدين في الفتاوى 

المصرية والليلة في ذلك کالیوم؛ فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في 

الليل ما يكون لها في النهار»». 


(۱) تقدم تخريجه. 0) .٦٦٦١/۳(‏ 


[کتاب ۱ ۶ لصيام] 1" 


هذا الواحد ثلائین یومّا فلم پر الهلال لشوال لم يفطرواء لماذا؟ لان 
ويّفهم من کلامه: آنهم لو صاموا بشهادة اثنين فانهم يفطرون بعد 


© قال: [أَوْ صامُوا لأجل غیم]: 


أيضًا هم يقولون: يجب الصيام لأجل الغيم؛ لكن لو مر ثلاثون 
يومًا ولم يرَ الهلال لم يفطروا؛ قالوا: لأن الصّوم كان احتياطًا . 


© قال : [ومن رأى وحده هلال رمضان: ورد قوله» أو رأى هلال شوال صام] : 


رؤية هلال رمضان لا تتوقف على حكم الحاکم» سواءً قبل الحاکم 
إخبارَ الرائي أو لم یقبله» فإنه يلزم ذلك الرائي أن یصوم. وكذلك يلزم 


o 


من سمعه ‏ إذا كان هذا الرائی عدلا - أن يصوم بخبرہ . 

آما إذا رأى أحد ‏ وحده ولیس معه آخر ‏ هلال شوال فانه لا 
يفطرء ويلزمه الصوم؛ لآن الفطر لا بد فيه من شاهدین» فلا یجوز آن 
يعمل الناسنٌ بخبر الرائي الواحد» ولا أن يعمل هو بقول نفسهء قال في 
«الغاية»: «ولشوال لم يفطر وجویّا وفي أثر عائشة ويا : «الفطر يوم 
يفطر الناس» رواه الترمذي وصححہ'''. 


.)۳۷/۱( )١( 

(۲) أخرجه إسحاق في المسند (۹۱/۲) رقم (۰)۱۱۷۲ والترمذي (۱۵۷/۲) رقم 
(۷ من طریق یحیی بن یمان عن معمر» عن محمد بن المنکدر» عن عائشة 
به. وفيه خلاف علی معمر ) وصحح الترمذي هذا الوجه فقال : «هذا حدیث حسن 
غريب صحيح من هذا الوجهاء واختلف في سماع ابن المنکدر من عائشة 
وصحح سماعه البخاري والترمذي كما في العلل الکبیر» للترمذي (ص۱۲۸) رقم 
(۲۱۹). 


© قال: [ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر] : 

من هنا بدأ يتكلم عن شروط من يجب عليه الصّومء وشروط 
وجوبه: 

الشرط الأول: الإسلام؛ فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح 
منه» وذكرنا أن الإيجاب هنا بمعنى: أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم؛ لکن 
يُعاقب على عدم الصوم؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة. 

الشرط الثانى: أن يكون مكلمًا؛ أي: عاقلا بالعّاء فلا يجب على 
0 لاير لقال 

الشرط الثالث: أن يكون قادرًا حال الوجوب. فلا يجب الصوم 
على غير القادر عليه کالمریض؛ والكبير. 

ولم يذكر الماتن شروط صحة الصيام» وذكرها في «الغاية)'') 
فقال: «وشرط لصحة صوم: اسلام» وعقل» وتمییز وطهر من حيض 
ونفاس» ونية معينة لما يصوم من الليل لكل يوم واجب». 

مسألة: لو أسلم الكافر في أثناء اليوم فما الحكم؟ 

نقول: يلزمه أن يمسك؛ لحرمة الوقتء ويقضي ذلك اليوم فقطء 
ويصوم ما بعده من الأيام. أما الأيام التي قبله فلا يقضيها. 

مسألة: لو بلغ الصغير في أثناء الیوم وهو صائم: هل يصح الصّوم 
منه أو لا يصح؟ 

وصورتها: أن يبلغ صغير صائم بالسّن كأن يعلم أنه ولد في ساعة 
كذاء أو بالاحتلام وهو نائی فهل يصح صومه فرضا؟ نقول: إذا كان 
ناویا من الليل أنه يصومء فان صومه يكون صحیخا وإلا لم يصح. 


.)۳۵۰/۱( )١( 


[كتَابٌ الصّيام] چ- رک 
سس ص م سس سس سس تتم سس سسسب سس يس ساسم ب ابيب سس سس ی :یح ڪڪ ڪڪ 


© قال: [وإذا قامت البيّنةٌ فى أثناء النّھار وجب الامساك والقضاء على 
کل من صار في آثنائه ام لوجوبه. وكذا حائضٌ ونفساء طهرتاء 
ومسافر قدم مفطر ا]: 

الذي یکون أهلا لوجوبه هو: من توفرت فيه شروط الوجوب 
المتقدمة: الاسلام والتکلیف» والقدرة. فإذا قامت البينة في آثناء 
النهارء كأن یری الهلال في تلك الليلة ولم یعلم به الا في النهار الذي 
يلي تلك اللیلةء فیجب على کل من صار أهلا لوجوبه أمران: الإمساك 
بمجرد العلم؛ لحرمة الوقت» والقضاء لذلك الیوم؛ لأنه لم ينو من الليل 
صیامٌ ذلك اليوم الواجب . ويقول الشَّيِخْ مرعي الكرمي في (الغایةا''': 
«فيكون لهم ثواب إمساك لا ثواب صیام»؛ أي: يثابون على هذا 
الامساك. أما ثواب الصّيام فلا يحصل لهم. 

وكذا يجب الإمساك والقضاء على: الحائض والنفساء إذا طهرتا 
أثناء النهار وكذا على المسافر إذا دخل البلد مفطرّاء والصغير إذا بلغ 
أثناء النهار مفطرٗاء والمريض إذا برئ أثناء النهار مفطرا. 
© قال 4: [ومن أفطر لکبر أو مرض لا يرجى برؤه آطعم]: 

أي: يطعم وجوباء وعلى الفور أيضًا؛ لأن الكفارات تجب على 
الفور فیطعم لكل يوم مسكيئًا. ومقدار الاطعام هنا: مد من البر أو 
نصف صاع من غیره ممأ یجزی في الفطرة. 

والذي یظهر: آنه یجوز أن یکثر - من هذه حاله - قبل زمن الوجوب؛ 
لجواز إخراج الکفارات بعد انعقاد سببها وقبل وقت الوجوب. والذي 
يظهر أيضا: أن وقت الوجوب هو طلوع الفجر الثاني للیوم فلیحرر . 


.)۳۶۱/۱( )١( 


ا س شرح زاد المستقنم 


وس سن 


وتقدم أن الواجب أن یکفر لكل یوم لم يصمه على الفور قياسًا 
على الحامل والمرضع» وسيأتي إن شاء اللہ . 


© قال كَنْهُ: [وسُنْ لمریض یضره]: 
ضابط المرض الذي يكون سببًا للتخفيف فی العبادة: هو الذي إذا 
فعلت معه عبادة إما أن يزيد المرض أو يتأخر البٔرء؛ لکن قالوا هنا: 
فيسن للمريض الذي يضره الصّوم أن یفطن ویکره صو مه قال 
س 5 2 7 ۱ ۰ ا 
البهوتي في «شرح المنتهی»"": «ويباح الفطر لمريض قادر على صوم 
يتضرر كوك التداوي» ولا يمكنه فيه كمن به رمد يخاف شرك الا کتحال» 
وكاحتقان» ومداواة مأمومة آو حائفه) . 


جرب أو وجع ضرس أو إصبع ١‏ قاله فی 0 لإقناع»". 


۷۷3 7 صر اة 
تعالى: هنن کات یتک ریسا أو عل سَمَرٍ فده من ایا أ [البقرة: 
۶ يعني : فلیفط ولیقض علد ما أفطرء وأيضًا قول النبی پل: 
اليس من البر الصّيام في السفر». متفق عليه''. وأيضًا: هي وت 
فإذا لم يأخذ المریض والمسافر بالرخصة فكأنه لم یقبل رخصة الله كك 
بالفطرء وهذا ليس من الادب. فلذلك قالوا: «سنٌ أن يفطرء ویکره 
الصوم! هذا هو المذهب. 


.)۳۵۱/۲( )١( 
.)۲۲۶/6( انظر: کشاف القناع‎ )۲( 
.)۱۱۱۵( آخرجه: البخاري (۳۹/۳) رقم (١١٤۱۹)؛ ومسلم (۷۸۱/۲) رقم‎ )۳( 


[کتابٌ الصّيام] چس 


© قال: [وإن نوی حاضرٌ صوم يوم ثم سافر في آثنائه فله الفطر]: 

لو نوی الصائم السفر آثناء صيامه؛ أي: في النهار» فیجوز له 
الفطر إذا فارق عامر قريته» لکن الأفضل له عدم الفطر . 

وهذه المسألة من مفردات الحنابلة» والمذاهب الثلاثة الأخرى 
یقولون: إذا نوی الحاضر صوم یوم ثم سافر» لم يكن له أن یفطر . 
والحنابلة یقولون: له أن یفطر على الاباحة لا السّنية» والأدلة تدل على 
ذلك» فالنبي ية خرج صائمًا من المدينة حتی بلغ کراع الغمیم فأفطرء 
رواه مسلم''ء وهذا فطر في السفر بعد أن كان صائمًا في الحضر 
فیجوز» لکن یقولون: الأفضل : أن لا یفطر؛ خروجّا من الخلاف. 
© قال: [وإن آنطرت حامل أو أفطرت مرضمٌ خومًا على آنفسهما قضتاه 

فقط» وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا] : 

الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في ثلاث حالات: 

١‏ - إذا خافتا على أنفسهما. 

۲ - أو على الولد. 

۳ - أو على أنفسهما والولد. 

ويكره صومهما کالمریض. 

ویجوز أن تفطراء ولا يجب الإطعام إلا إن أفطرتا خوفا على الولد 

وظاهر كلام صاحب الزاد: أن الإطعام يجب عليهاء وهو أحد 
الوجوه في المذهب. وهو خلاف المذهب. والمذهب: أن الإطعام 


.)١١١5( أخرجه مسلم (۷۸۵/۲) رقم‎ )١( 


Yl‏ شرح زاد المستگنع 
يجب على من يمون الولد من أب أو غيره. وذكر صاحبٌ «الاقناع*"* - 
وتابعه «الغاية» - أن الاطعام واجب على الفورء فلا يجوز التأخير. 
ووقت الوجوب كما تقدم: طلوع الفجر الثاني لليوم» فلا يجوز تأخير 
الاخراج إلى وقت القضای كما ذكر الشيخ عثمان النجدي في حاشيته 
على «المنتهى)”" . 

الحالة الثالثة: ولم يذكرها المؤلف. أو يقال: إنها داخلة في 
قوله: [خوفا على أنفسهما قضتاه فقط]: ما لو أفطرت الحامل أو المرضع 
خوفا على نفسها وعلی الولد» فالواجب عليها القضاءء ولا يجب عليها 
ولا على من يمون الولد الاطعام. 

ولم أقف على ضابط الحال الذي يجوز فيها الفطر للحامل 
والمرضع إلا ما ذكره شيخ الإسلام في «شرح العمدة : «المرأة 
الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء إما لأن الجوع يضر به. أو 
لاحتياجه إلى دواء تشربه هي» فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لأنها أحوج إلى 
الفطر من المسافر وبعض المرضی؛ فإنه یخاف هلاك الولد بصومها». 

وقال في «المرضع»””': «وحکمها حكم الحامل في جميع أمورها 
كما تقدم» فإنها تخاف على ولدها إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه وقد 
تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعته بأن يضعفها إرضاعه». 

تنبيه: محل جواز إفطار المرضع لأجل إرضاع ولدها: إذا لم تجد 
من يرضعه غيرها بأجرة» وقَبلَ الرضيع ثدي غير أمهء قال في «المنتهى» : 
«ومتى قبل رضيع ثدي غيرهاء وقَدَرَ”'' أن يستأجر له لم تفطر»”" . 


.)۳۹/۱( ( .)۲۳۳ /٥( انظر: کشاف القناع‎ )١( 
.)۱۸۱/۳( (€) .)۱۵/۲( ۳( 
.)۳6۹/۱( أي: وليه كما في الغایة‎ )٦( .)۱۹۲ /۳( )5( 


( انظر: شرح المنتهی (۳۵۲/۲). 


77ج 222222222222222 و ا 


وهل مثل هذا ما لو قَبِلَ الرضيعٌ الحليبَ الجاھرٌ الذي يباع خاصا 
لارضاع الأطفال؟ 

قياس ما ذکروه في القصاص: یکون وجوده مانغا لها من 
الفطر . 

قال في «الاقناع» وشرحه في جواز قتل المرضع قصاضّا إن وجد 
من یرضع ولیذها: «وإن وجد مرضعات غير رواتب» آو» وجد «لبن شاة 
ونحوها لیسقی منه راتبًا جاز قتلها». 


© قال كَنه: [ومن نوی الصّوم ثم جُن أو أغمى عليه جميع النھار ولم یفق 
جزءًا منه؛ لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار] : 

أما عدم صحة صيام الذي جن أو أغمي عليه جميع النهار - أي : 
من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب - فلفقد الثية أثناء الهار+ أي: أثناء 
وجوب الصّيام» فنية الإمساك غير موجودة عنده وقت الوجوب. فلا 
يصح صومه. أما لو أفاق جزءًا منه» فإن صيامه صحيح؛ لوجود النية 
أثناء الوجوب. وان نام جميع الٹھار - أي: وقد نوی من الليل -» فيصح 
منه الصوم. 

وما الفرق بين النائم والمغمى عليه؟ فإن النائم أيضًا قد لا يكون 
عنده نية أثناء النهار كأن يكون قد نوی من الليل ثم نام ولم يُفق الا 
بعد الغروب . 

قالوا: ان النائم ال حالا من المغمی علیه. وعقله معه» ولو اکا 
لاستیقظ» بخلاف المغمی علیه. فانه لو آوقظ لم یستیقظ. فألحقوا 
الاغماء هنا بالجنون. والاغماء في المذهب - كما سيأتي إن شاء الله - 
أحيانًا يُلحق بالجنون» وأحيانا یلحق بالنوم. 


یپ 7 شرح زاد المستقنم 
کے ۳ وب جج یش جج وش رپ ي يي و ي و و ج 2 


© قال: [ویلزم المغمی عليه القضاء فقط]: 

قال 7 «المغني)”" و«الشرح الکبیر»: «بغير خلاف علمناه) 

فیجب القضاء - فى المذهب - على المغمى عليه مطلقًا طالت مدته 
أم قصرت؛ للاجماع ولأنه مرض» قال في «الكشاف» : «لأنه مرض» 
وهو مغط على العقل غير رافع للتکلیف» ولا تطول مدته ولا تثبت 
الولاية على صاحبه» . 

آما المجنون فلا يجب عليه القضاء؛ لزوال تکلیفه . 
© قال که : [ویجب تعیین النية لصوم كل يوم واجب. لا نية الفرضية] : 

يجب على من أراد أن يصوم صومًا معيئًا کرمضان أو قضائه» أو 
كفارة: أن يُعين النية: بأن ينوي الصّيام» ويعيّن ما يصومه من اللیل . 

والنية التي يجب أن يأتي بها تختلف بحسب ما يريد صومه: فإذا 
كان سيصوم عن رمضان» فإنه ينوي في الليل أنه يصوم من رمضان. وإذا 
كان يريد أن يصوم قضاء رمضان فينوي في الليل عن قضاء رمضان» 
وكذا لو كان عن نذرء أو عن کفارة؛ للحديث: نما الأعمال بالنیات). 
۰ 


© وقوله: [من الليل]: 


يُفهم منه: أنه لو نوی من الثهار لم يصح؛ لقول النبي كَلهّ: «من 
لم بجع الصيام قبل الفحر > فلا صيام له) . أخرجه أبو داود وغيره» وهو 


جات صحیح' 

.)۲۳۵/۵( )۲( .۰)۱۱۵/۳( )١( 

)۳( آخرجه الب‌خاري )۹/۱( رفم )۱ ومسلم (5/ ۱010( رقم (ءء واللفظ 
للبخاري . 


(8) آخرجه: آبو داود (۱۱۳/۶) رقم (5168)., والترمذي (۱۰۰/۲) رقم (۰0۷۳۰ 


ہے سس یی تد ےڈ 
رد 

ولا فرق بين أن ينوي أول الليل أو وسطه أو آخره» ولو آتی بعد 
النية بمناف للصوم ‏ لا للنية - كالأكل والشرب والجماع» لکن قال في 
«الغاية»”'': «ویتجه: غير ردة»؛ أي: إلا إذا أتى بمناف للصوم وكان هو 
الردة ثم عاد إلى الإسلام فإن نيته فسدت ويلزمه أن يأتي بها بعد 
إسلامه . 

تتمة: مبطلات النية : 

۱ - قطع نية الصوم. 

۲ - التردد فى الفطر. 
© وقوله: [لا نية الفرضیة]: 

أي: لا یشترط أن ينوي أنه سیصوم غذا من رمضان المفروض 
عليه مثلا؛ لأن التّعيين ‏ وهو أن یصوم رمضان مثلا - يكفي عن نية 
الفريضة . 
© قال: [ويصح التّفل بنية من النّهار قبل الزوال وبعده]: 

لکن هنا قالوا: يشترط أن لا يأتي قبل النية بمفسدٍ للصوم؛ لحديث 


= والنسائي )۱۹٦/٤(‏ رقم (۲۳۳۳)ء وابن ماجه (044/1) رقم (۱۷۰۰)ء وابن خزيمة 
في الصحيح (۲۱۲/۳) رقم (۰)۱۹۳۳ والدارقطني (۱۳۰/۳) رقم (٢۲۲۱)ء‏ كلهم من 
طريق: عبد الله بن أبي بکر؛ عن ابن شهاب عن سالم» عن أبيه» عن حفصة 
بألفاظ متقاربة. 
وفى رفعه ووقفه خلاف» وعامة الحفاظ على وقفه» وذهب إلى صحة رفعه جماعت 
قال الدارقطني في السنن - في أحد قوليه -: رفعه عبد الله بن أبي بكرء عن الزهري 
وهو من الثقات الرفعاء. 
وصححه الخطابي والبيهقي. انظر : تذكرة المحتاج» لابن الملقن (ص۲۹) رقم 
(۳۳). 

.)۳۵۰/۱( )١( 


م ون شرح زاد المستگنم 
۹ لت 
عائشة وتا قالت: دخل علی النبي يه ذات يوم» فقال: «هل عندكم 
من شيء؟ فقلنًا: لا. قال: «فإني إا صائم». رواه مسلم وغیره۳. 
ولكن هل يُئاب من حين النية أو من أول اليوم؟ فلو لم يتناول 
مفطرًا منذ طلوع الفجر الثاني» ثم نوی الصوم وقت الظهرء فمتی يحكم 
بحصول الثواب» هل هو من الثية أو من أول اليوم؟ المذهب: من حين 
الئية. قال في «المنتهی» وشرحه"*: «ويحكم بالصوم الشرعي المثاب 
عليه من وقتها»؛ أي: النية لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوی» وما قبله 
لم يوجد فيه قصد القربة» لكن يشترط أن يكون ممسكا فيه عن 
المفسدات لتحقيق معنى القربة» وحكمة الصوم في القصد والمنوي». 
وظاهر كلامهم: تكفي النية من النهار في صوم النافلة سواء كان 
النفل مطلقّا أو مقيدًا كيوم عرفة أو عاشوراء. 
وقد استدلوا لهذه المسألة بصوم عاشوراء قال في «الكشاف»”": 
«ويدل عليه حديث عاشوراء»» وهو صوم مقيد ومع ذلك صح من النهار. 
وإن كان قياس ما ذكروه في الصلاة من اشتراط التعيين في النية 
سوک واا عری کی نا ها على :كا سیسات راہ تاد كز 
التعیین من آول الصيام وهو آول اليوم» الا أن هذا الحمل فيه نظر من 
حيث إن الصلاة النافلة لا يصح أن توی في أثنائها؛ بل لا بد أن تكون 
النية من أولهاء بخلاف صيام النافلة» فيصح من أثناء اليوم» قال 
الرحيباني في «مطالب أولي النهی»"*: «لأن اعتبار نية التبييت لنفل 
الصوم تقلله» وتفوت كثيرًا منه؛ لأن الإنسان قد يبدو له الصوم بالنهار 
لنشاط يبين له فيه» ولا يبين له في الليل» أو لغير ذلك» فوجب أن 


(۱) آخرجه مسلم (۸۰۸/۲) رقم  .)١١94(‏ (۲) (۳۵۸/۲). 
(۳) (۲۹/۰). ©( (۱۸۸/۲). 


یسامح فيه بذلك. كما سومح في نفل الصلاة بترك القیام والتوجه في 
السفرء وفارق اعتبار النية في آول نفل الصلاة کفرضها؛ لأن ذلك لا 


ویری شیخنا خالد المشیقح: أن الثفل المعین یشترط أن ينويه من 
اللیل حتی یثاب عليه» مع أن ظاهر المذهب هنا أنه يجوز أن ينوي من 
الٹھار. لکن يُشكل على كلامنا هذا أنهم قالوا: إن الثواب يبدأ من حين 
8 7 2 
الثية» فإذا نوی مثلا من الظهرء فسوف يُثاب نصف یوم لکن هو في 
الحقيقة يعتبر قد صام جميع اليوم. 

وهنا مسألة آیضا وهي: ما لو طهرت الحائض في أثناء اليوم هل 
يلزمها الامساك أو لا يلزمها؟ يلزمهاء وهذا تقدم» ولكن هل يصح أن تنوي 
الصیام؟ 


نقول: نعم» فیصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم 
بقيته» ولم يأتيا بمفسد قبل النية» ومثلهما: كافر أسلم في النهار» فيصح 
أن ينوي الصيام نفلا إلى الغروب بالشرط السابق. لكن هذا في غير 
رمضان. أما في رمضان فلا يصح منها ‏ ولا من غيرها ‏ بعد أن تطهر 
أن تنوي الصيام لا نفلا ولا فرضًا. 


© قال : [ولو نوی إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجرثه] : 
يعني: لو نوی ليلة الثلاثين من شعبان: «إن كان غدًا من رمضان 
فهو فرضي والا فهو نفل)ء فلا یجزثه يقولون: لأنه متردد وغير جازم 
بالنية . 
والرواية الثانية: أنه يجزئ» والتردد إنما هو في دخول الشّهر 
فقط. ولیس فی النية» اختاره شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى -. 


یی شرح زاد المستگنغ 


© قال: [ومن نوی الافطار آفطر ]: 

من قطع نية الصّيام في آثناء الیوم بأن نوی الافطار فما حکمه؟ 

نقول: انه مُفطر؛ للحدیث: نما الأعمال بالنیات. وانما لكل 
امرئ ما نوی». متفق عليه'''» وهذا قد قطع نية الصوم. لکن لا یخلو 
الحال : إن كان صائمًا في رمضان فقد قطع نية الصّيامء فیبطل صومه 
ویلزمه أن يُمسك ويقضي . 

وان كان صائمًا في غير رمضان صومّا واجبًا ‏ کصیام قضاء أو 
کفارة -» أو نفلا - كصيام يوم الخميس - ونوى الإفطار» ولم يتناول 
مفطراء فاننا نقول: بطل صومك المعیّن» ويجوز أن تستأنف بنية جديدة 
صيامًا جدیذا ۳ ويبدأ اواب من حين النّية الثّانية. 

لذلك يقول الشارح: «أي: صار کمن لم ينو؛ لقطع النية» ولیس 
کمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان». 
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(۱) سبق تخريجه. 
)۲( إلا في صورة قطعه للنية في قضاء رمضان فلا يجوز أن يستأنف صوم تطوع؛ لأنه لا 
يصح التنفل قبل قضاء ما عليه من رمضان. 


لباب ما یی الصُوم وَيُوحِبٌ العَمَارَةا لمعي 


وت ہ6 


ا لباب ما يُمْيِدُ السّوم وَيُوحِبُ الکفارة] 


«منْ آکل. أَوْ شرب. أو استَعط آو اخْتَقَنَ أَوِ اكْتَحَلَ بمّا بصل إلى 
حَلقِهِ آز أَدْخَلَ إلى جَوْفهِ شیا ین أي مَوْضِعِ گان 2 غَيْرَ (خلبلف أو اسْتَقَاء 
أو استمتی. أو باشر فَأَمئَىء أَوْ أَمْذَىء أَوْ كَجَرَ النَظَرَ فأنرّ أؤ حَجَمَ َو 
احج وَظَهَرَ دم عَامِدَاء دارا لصوبه: فَسَد. لا تاسیّا» أو مکرها. أَوْ طَارَ 
إلى حلقه اب و عُبَارٌ أو کر فان ٠‏ أو حلم ؛ أو أَصْبَحَ ذ نی فيه فیه طَعَامُ 
لنظه فلفظك أو اغْتَسَل آو تَمَضْمَضَء أو اسْتَنْشَقَ و 9 على اد أو باتع 
قدخل المَاء حَلَقَه: لم يَفْْد ٠‏ ومن ¿ كَل شاا في طُلُوع جر : : صح 
وم لا | إن اگل شَاكًا في غُرُوب الشمس. أو مُعْتَقِدًا أنه لَبْل فَبَانَ 
نهارا). 
[فضل] 
«وَمَنْ جاع في نهار رمضان - في بل ۵ آو دی -: فَعَلَيْهِ القَضَاغ 
وَالكَمَارَةُ. وَإِنْ جَامَعَ دون القَوْج رل أَوْ انب المَرْأةٌ مَعْذُورَةَ أو جَامَعَ 
مَنْ نَوَى الصّوم في سَفره: أَنْطَرَ ولا کفازة ون جَامَعَ في یمین أو كَرَر 
في وم وم یکفو: فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ في النَانيَةِ» وفي الأولى ان وَإِنْ جَامَعَ 
م کفن د ثم جامع في یوم فَكَفَارَةٌ ثانيةٌ» وَكَذَّلِكَ مَنْ لَرْمَهُ الامسال إِذَا 
امع وین امع وهو معافی» رض ا مه آز سَاقر: لَمْ تَسْقُط ولا 
تحب الکفارة بغير الجماع في ام رمضان وهی : عتق ربق فان لم بجد 


صامم شرح زاد المستقنع 


٠ 


س. _:' ما 


دم مھ هر Î‏ اه میاه مه 2ھ ۔ TEC‏ 
فصيام شهرین منتابعین. فان لم بستطع فإطعام ستين مسکینا فان لم بُجد 
س oq‏ 


سقطت) . 


© قال كَنْهُ: [باب ما يفسد الصّوم ويوجب الكفارة: من أكل ...] إلخ : 
قال في «الإقناع»"'': «ولو ترابّاء أو ما لا يغذيء ولا يماع في 
الجوف» كالحصى» لقوله تعالى: وکوا وآشْربوأ حی يت لک الحیط الیش 
يى الیل الاو من الْشَجْر> [البقرة: ۱۸۷] فأباحهما إلى غاية وهی تبين 
الفجر ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل؛ لأن حكم ما بعد الغاية مخالف 
لما قبلها ولقوله يَكِ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به» إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي». متفق عليه" . ولا فرق بين القليل 
والكثير. 
© [أو استعط]: 


وهو : دواء يصب فی الاش وسواء كان دواء أو غيره مما يدخل 
في الأنف ولا یفطر حتی یتیقن وصول ما استعط به إلى الحلق أو 
الدماغ لا إن شك. 


© وقوله: [أو احتقن]: 
والحقنة كما قال الجوهري في «المطلع»: «ما یحقن به المریض 
من الدّواء» وقد احتقن؛ أي: استعمل ذلك الدواء من الدبر». 
فالاستعاط يفطر إذا وصل الدواء ونحژه للحلق؛ فهو منفذ للحلق» 
وهل يشترط أن نتيقن أنه وصل المعدة؟ نقول: لا يشترط» فبمجرد 
)١(‏ انظر: كشاف القناع (۲4۷/9). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱/۳) رقم (۱۹۰۵)ء ومسلم (۸۰۷/۲) رقم (١٥۱۱)ء‏ واللفظ 


لمسلم . 


[بَابٌ ما يُفْسِدٌ لصوم وَيُوجِبٌ الكَمَارَةً] | 6۱ لت 
ڪڪ ي ڪڪ د 


وصوله للحلق فلا يمكنك فى الغالب أن تعرف أنه وصل للمعدة» هل 
تدري إذا رت ا جا أنها وصلت إلى المعدة؟ نقول: لا 
تدري؟ فوصولها إلى الحلق مظنة وصولها إلى المعدة» ونحن نقيم المظنة 
هنا مقام الیقین . 

والاحتقان أيضًا يفطرء فإذا احتقن بالحقنة من الدبر أفطرء؛ لأن 
الدبر له منفذ بينه وبين المعدة» فیفطر بمجرد ما يضع الحقنةء فانه یفطر 
وهل يشترط أن نتيقن أن تصل المعدة أو لا يشترط؟ الجواب: لا 
يشترط . 
© وقوله: [أو اكْتَحَلَ بِمَا يَصِل إلى حَلْقِه] : 

قال البهوتي في «الروض المربع): [بما یصل]؛ أي: بما علم 
وصولهء فيشترط أن يتيقن أن الکحل وصل إلى حلقه. فإذا اکتحل فی 
عینیه» فوصل الکحل زی حلقه بان احس به ی فزنه یفطر» ومثل 
الکحل : قطرة العين متی ما وصلت للحلق یقینا آفطر؛ لأن بين العین 
والحلق منفذ» والمنفذ كما قالوا: هو الشّكل المفتوح كما في «بلغة 
السَاغب للخضر بن تیمیة» وهو من آجداد شيخ الاسلام رحمهما الله. 

مسألة: ما حکم التقطیر في العین أو الاذن؟ 

قال شيخ الاسلام في «شرح العمدة»۳": «والصحیح: أنه إذا غلب 
على ظنه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره». انتهى. فالتقطير لا يكره إن 
غلب على ظنه أنه لا يصل لحلقه. 
© قال: َو أَدْحَلَ إلى جَوْفِهِ شب من أي مَوْضِع كَانَ غَيْرَ إحُلِيلِه] : 

الجوف هذا مما وقع فيه خلاف کبیر 2 . 


.)۳۱۹/۳( )١( 


ا شرح زاد المستقنغ 
رو رھ ساد ہج ہہ ص یی دو جم 2 ۰ ڪڪ 

والجوف في اللغة: هو ما یقبل الشغل والفراغ» يعني: يقبل أن 
یصیر فارغا وان یصیر مملوءً!. 

وآما في المذهب فیعرّفون الجوف في باب الدیات قال الشیخ 
منصور في اشرح المنتهى)"'' ‏ وأصله في شرح ابن النجار - في باب 
الشجاج في الديات: «وهي - أي : الجائفة ‏ ما»؛ أي : جرح «يصل إلى 
باطن جوف»؛ أي: ما لا يظهر منه للرائي «ک» داخل «بطن ولو لم يخرق 
معا وا داخل «ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصیتین» وعبارة ابن النجار 
في شرحه: «الجوف: هو ما بطن منه مما لا يظهر للرائي». 

والمثانة على المذهب وإن كانت جوفا فلا يفطر الصائم بإيصاله 
شيئًا إليها من إحليله» أو من قبل المرأة وسيأتي. 

فالجوف: هو الباطن الذي لا يرى من بدن الإنسان وهو الرأس 
والحلق والصدر والبطن - بما فيه المعدة ‏ والظهر والمثانة فهذه الاشیاء 
باطنة ولا تری» وهذه الأشياء مجوفة أيضًا فالمعدة مجوفة وجوف أيضًا 
فلا تری. 

والغالب إذا أطلقوا الجوف فالمراد به المعدة هذا هو الأصل. وقد 
يريدون به ما هو أعم منها كما في قولهم: لو داوى الجائفة ووصل 
الدواء جوفه فإنه یفطر وهذا أقوى ما يجعل الجوف أعم من كونه 
المعدة فقط؛ لأننا إذا رجعنا لتعريفهم للجائفة وجدناها الجرح في البطن 
والصدر والظهر وتقدمت» وقد يقال: إن المراد ب(جوفه) في قولهم في 
مداواة الجائفة: «ووصل الدواء جوفه»: المعدة» وهو محتمل وسيأتي إن 
شاء الله . 


.)۱۳۹/1( )١( 


باب ما یبد الصوم وَیُوچبُ ار ہچ 


والمذهب عندهم أن البدن فيه جوفان: 

الجوف الأول: الدماغ: فإذا دخل إلى دماغه شيء باختیاره أفطرء 
كأن يداوي المأمومة - وهي جرح في الرآس -۰ ودخل الدواء إلى 
دماغی أو قَطرَ في أذنه ودخلت القطرة إلى دماغه فإنه يفطرء قال في 
«الإقناع وشرحه"'': «أو استعط» في أنفه «بدهن أو غيره فوصل إلى 
حلقه أو دماغه». . ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطر كجوف 
البدن» وفي موطن آخر قال: «أو داوى المأمومة» فوصل إلى دماغه «أو 
قطر في أذنه مما يصل إلى دماغه»؛ لأن الدماغ أحد الجوفين فالواصل 
إليه يغذيه فأفسد الصوم كالآخر». 

الجوف الثاني: هو المعدة: ويلحق بها كل مجوف بينه وبين 
المعدة طريق» ويطلقون أحيانا على المجوف جوفًا كصنيع صاحب 
والخایةا''' حيث قال: «وكذا - أي: يفطر ‏ بكل ما يصل عمدا لمسمى 
جوف» . 

وكلمة مجوف ذکرها صاحب «الإقناع»" - ولم يذكرها «المنتهی» 
ولا (الْعایة»» ولکن ذکرها (المغني» و(الشرح) و«الإنصاف» و(الفروع) 7 
ویقصدون به: ما كان فارغا رتا کالخلق والدبر. 

والذي يلحق بالمعدة: قسمان: 

القسم الاول: آشیاء یحصل الفطر بوصول شيء إليهاء وان لم 
يصل للمعدة وصرحوا به وهي : 

۱ - الحلق: فبمجرد ما يحس الانسان في حلقه بشيء آدخله عن 
طریق العین» أو الأذنء أو الأنف. فانه یفطر . 


.)۳۵۲/۱( )۲( .)۲۷/۵( )١( 
.)۲٥٥ /٥( انظر: کشاف القناع‎ )۳( 


ا وی ۳ شرح زاد المستقنع 

ہے کس بسب_ آاٍ ص ڪڪ 

۲ - والذبر: فوصول شيء إلى هذین الموضعین مظنة وصوله 
للمعدة لأنهما منفذين للمعدة» فالحقنة تفطر . 

۳ - وباطن فرج المرأة: يقولون هذا بمجرد ما تضع المرأة فيه 
جا > فإنها تفطرء وهذا إنما هو على ما في «الإقناع»؛ لأن باطن فرج 
المرأة في حكم الباطن - عند صاحب «الإقناع»”") - فالوصول إليه مفطرء 
وخالف «المنتهى» و«الغاية» ‏ تبعًا ل«التنقيح» ‏ وجعلوا باطن فرج المرأة 
في حکم الظاهر بدليل: أنه يجب غسله من النجاسات کالفم. وأنه إذا 
ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج منه فسد الصوم ولو كان في حكم الباطن 
لم يفسد صومهاء إلا أنهم استثنوا: ما لو أدخل ذكره الأصلي في فرجها 
فيبطل صومها لكونه جماعا لا لكونه وصولا إلى باطن» قال في 
«المستوعب»"" ۔ نقله عنه ابن النجار فى شرحه على ا المنتھی!''' ۔ فى 
معرض الرد على مَنْ جعل باطنٌ فرج المرأة في حکم الباطن : «وآما 
الدبر ففي حکم الباطن. بدلیل: أنه لا يجب غسله ولو احتقن فيه بشيء 
آفطر . بخلاف القبل فانه بمنزلة الفم» وأبلغ من هذا: أنه لو قطر في 
احلیله» أو غيب فيه شيئًا فوصل إلى المثانة لم یبطل صومه. نص عليه 
في رواية أحمد بن الحسين فإذا لم يفطرء والمثانة في حكم الباطن» 
فمسلك الذكر من قبل المرأة - وهو في حكم الظاهر - بما بيا أولى». 

وعلیه ؛ فيجوز للمرأة أن تضع دواء في فرجها ولا تفطر به كما لو 
غيّب ذكرٌ شيئًا في احلیله فانه لا يفطر. والله علم. 

وهذا القسم من المجوف هو الذي يحمل عليه هذه التصوص : 

۱ - ما قاله الشیخ منصور في «شرح المنتهى»“: «آو آدخل إلى 


(۱) المرجع السابق. (۲) (۱/ 4۱۲). 
(۳) انظر: معونة أولي النهی (۳۹۱/۳). (5) (۳۱۰/۲). 


[بَابُ مَا يُفْسِدُ الضوم. وَيُوحِبٌ الكَمَارَةً] 1 F<‏ 
۳ 6 |= 


جوفه شيئًا من کل محل ينفذ إلى معدته. . . ولو طرف سكين من فعله أو 
فعل غیره بإذنه فسد صومه» . 

۲ - ما قاله 2 «لاقناع»۲۳: «(أو أدخل إلى جوفه آو مجوف في 
حسده کدماغه وحلقه وباطن فرجها ونحو ذلك مما ینفذ إلى معدنه شيئًا 

۳ - کلام شيخ الاسلام في «شرح العمدة۳: «ولا بد عند 
في 1 3 «وقال أصحابنا: الفطر إنما هو بما یصل إلى البطن 
أو إلى ما بينه وبين البطن طريق» . 

وقوله: «البطن» يحتمل أنه البطن الذي فيه «المعدة» وغيرهاء 
ويحتمل أنه المعدة وهو الأظهر؛ فالله أعلم. 

وأذكرٌ هنا قيدًا ذكره في «الفروع» ودالانصاف» في المجوف ولم 
پذکره «الاقناع» الذي أخذ منهما كلمة: «مجوف» قال في «الفروع»: «أو 
أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئًا من أي موضع»› 
وقال فی «الإنصاف»: «مثل ذلك في الحكم: لو أدخل شيئًا إلى مجوف 
فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء من أي موضع كان». فجعلا للمجوف قیذا 
وهو. أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء. 

ولعله قيد غير معتبر هنا في الصیام وان كان هو قيد معتبر في 
التحريم بالرضاعء وسيأتي کلام ابن النجار في هذا. 

القسم الثاني : جوف أو مجوف وفع فيه التردد وهي البطن والظهر 


.)۳۱۰/۳( )۲( .)۲۵۰ /۵( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)۳۱۹/۳( )۳( 


ا شرح زاد المستقنغ 
والصدر: هل يفطر بمجرد وصول شيء إلى واحد منها؟ أم يشترط حتی 
يفطر أن يصل إليهاء ويصل هذا الداخل إلى المعدة؟ 

كلامهم محتمل للأمرين : 

محتمل: أنه لا يفطر حتى يصل المفطر لها ثم إلى المعدة. 

ومحتمل : أنه يفطر بمجرد إيصال أي شيء إليهاء وهو الأحوط 
ويؤيد هذا قولهم في الجائفة: قال في «شرح المنتھی؛'': «(أو داوى 

ويؤيده أيضًا: ما قاله ابن النجار في الرضاع في شرحه 
د«المنتهی»"۳۳: «ولا آثر لواصل) من لبن حلب من امرأة (جومًا لا 
يغذى) بوصوله فيه؛ (كمثانة وذکر)؛ لأن وصول اللبن إلى الباطن من 
غير الحلق يشبهه وصوله إليه من جرح کالجائفة . ویفارق فطر الصائم 
بذلك فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم ولا إنشاز العظم. بخلاف الرضاع». 

قال فى .0 : «يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف 
کے جسده كدماغه وحلفه» ولحو ذلك مما ینفذ إلى معدتهء إذا وصل 
باختیاره» وکان مما یمکن التحرز من سواء وصل من الهم على العادة. 
أو غير العادة کالوجور واللدود؛ أو من الأنف کالسعوط. أو ما یدخل 
من الأذن إلى الدماغ أو ما یدخل من العين إلى الحلق کالکحل أو ما 
يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة» أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى 
جوفهء أو من دواء المأمومة إلى دماغه فهذا كله یفطره؛ لأنه واصل إلى 
جوفه باختياره» فأشبه الأكلء وكذلك لو جرح نفسه) أو جر حه غیره 


.)١15/١١( معونة أولي النهى‎ )٢( .)۳۱۰/۲( )١( 
.)۱۲۱/۳( )۳( 


ہا ما که وم ِ گے 
[َبَابٌ ما یبد الصوم. وَيُوحِبٌ الكَمَارَةً] | Fu‏ 


باختیاره. فوصل إلى جوفه» سواء استقر في جوفه» أو عاد فخرج منه». 
انتهی . 

والحاصل : أنه إذا آدخل الصائم شيئا في معدته أو فیما بینه وبینها 
نانذ - آي: مسلك - کالحلق والدب أو فیما بينه وبين الحلق نافذ 
کالأنف. والعین. والأذن ووصل الداخل للحلق. أو إلى دماغه أو إلى 
بطنه أو صدره أو ظهره فانه یفطر بشرط تحقق وصوله إلى هذه المواضع. 

والجوف یطلق على ما كان فارغًا ويمتلئ ویقال له مجوف أيضّاء 
فالجوف مجوف» ویقال للمجوف آیضا جوف . 

فالبطن جوف باعتبار أنه لا یری وباطن ومجوف باعتبار أنه یکون 
فارغًا وممتلئاء وکذا الصدر والظهر. لکن الفخذ واليدء هل هي مجوفة؟ 
هل اليد مجوفت أو ممتلئة کلها؟ نقول : كلها ممتلئة» وعلیه: لو تناول 
الصائم إبرة في یده» أو في فخذه. في الورك مثلا هل يفطرء أو لا 
يفطر؟ إذا كان للعلاج لا يفطرء لکن إذا كانت إبرة مغذية فالأولى أن 
يقال: إنه يفطر؛ لأن المغذية تقوم مقام الأکل والشرب. وقد نصوا 
على أنه إذا أدخل في مجوف في بدنه فيه قوة تحيل الغذاء والدوای أنه 
يفطرء فالابر المغذية کذلك» وتفطر من باب أولى . 

بالنسبة للتقطير في الأذن أو العين مثلاء ذكرنا أنه إذا وصل إلى 
حلقه أفطرء لکن هل يجوز أن يقطر في آذنه أو عينه؟ نقول: إذا 
وصل إلى حلقه أفطرء وإن لم يصل فلا يفطرء لكن هل يجوز أن 
يباشر ذلك؟ يعني يفعل ذلك؟ ويقطر في عينيه» هل يجوز على 
المذهب؟ نقول: المضمضة هذه مأمور بها والصائم منهي عن المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق» وقد يكون مثلها المريض المحتاج 


قال شيخ الاسلام في «شرح العمدة): «والصحیح: أنه إذا غلب 
على ظنه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره» وهذا يفهم منه: أ 
على ظنه أنه يصل یکره ولا يحرم. 

أما ما يدخل البدن من المسام فإنه لا يفطر الصائم: قال في 
«لمنتهی» وشرحه "": «(أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه) لم 
یفسد؛ لان القدم غير نافذ للجوف أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في 
حلقه؟» فيجوز للصائم أن يدهن في كل مكان من بدنه. 
© قال كَنْهُ: [غير إحليله]: 

إذا أدخل شيئًا عن طريق الإحليل وهو مخرج البول فإنه لا يفطر؛ 
لأنه لا يوجد مجرى بين الذكر والمعدة قال في «الإقناع» وشرحه”": 
«(أو قطر في إحليله) دهنا أو غيره لم يفطر (ولو وصل مثانته) لعدم 
المنفذ» وإنما يخرج البول رشخا كمداواة جرح عميق لم يصل إلى 
الجوف؟ . 


9 قوله : [أو استقاء ]: 


يعنى: استدعی القیء فإنه يفطر لقوله ع: «من استقاء عمدًا 
فلیقض؟ . رواه الخمسة" ". آما لو طرأ عليه القيء بأن غلب عليه فلا يفطر. 


.)5١١١/ه( (؟)‎ .)۳۱۵/۲( )١( 

(۳) آخرجه الامام اه )۲۸۳/۱٦(‏ رقم (١١٤٢۱۰)ء‏ والترمذي )٩۱/۲(‏ رقم (...)ء وابن 
ماجه (۵۸۱/۲) رقم c(0‏ والنسائي (Y/Y)‏ رقم (۰)۳۲۱۱۱۷ وابن حبان في 
الصحیح (۲۸۸/۸) رقم (۰)۳۰۱۸ من طریق عیسی بن یونس» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سیرین» عن أبي هريرة. 
واختلف في رفعه ووقفه وعامة الحفاظ على وقفه» وصحح رفعه ابن حبانء وقال 
الدارقطني في السنن (۱۵۳/۳) رقم (۲۲۷۳): رواته كلهم ثقات. وقال ابن الملقن 
في البدر المنیر (6/ 509): هذا الحدیث حسن. . . إسناده كلهم ثقات . 


اناا تسد الوم یوج الكفادة] ہچ 


© قوله: [أو استمنی]: 


© وقوله: [أو باشر]: 

يعني: دون الفرج› أو قبّل أو لمس» فأمنی هذا باتفاق الائمة أنه 
یفطر؛ لأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع» أو باشر فأمذى فإنه 
يفطر على الصحيح من المذهب لأنه خارج تخلله شهوة يخرج بالمباشرة 
فأشبه المني . 
© وقوله: [أو کرر النظر فأنزل]: 

المراد هنا : أنزل منیا فإذا كرر النّظر فإنه یفطر إذا آنزل منیا + لانه 
إنزال بفعل يتلذذ به» یمکن التحرز منه آشبه الازال باللمس آما إذا کرر 
النظر فأمذى فانه لا یفطرء وکذا لا یفطر لو آنزل بنظرة. 


© قوله: [أو حجم: أو احتجم وظهر دم عامدًا ذاكرًا]: 

الفطر بالحجامة من مفردات المذهب. فالمذهب: أنه إذا حجم 
غیره ؛ آي : فعل الحجامة لغيره وظهر دم آفطر الحاجم أو احتجم هو: 
بأن فعل الحجامة لنفسه أو فعلت له وظهر دم فیفطر المحتجم لحدیث 
شداد بن أوس له : «أفطر الحاجم و المحجوم) . رواه الإمام أحمد وأبو 
دای وبلغ علد رواته من الصحابة ثمانى عشز نفسا. واختاره أيضًا 


(۱) حدیث شداد آخرجه الامام أحمد (۲۸/ ۳۳ رقم (۰)۱۷۱۱۳ وأبو داود (1۸/4) 
رقم (۲۳۹) والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۹"( رقم «(IY‏ وابن ماجه (۵۸۵/۲) 
رقم (۸۱٦۱)ء‏ كلهم من طريق آبي قلابة» عن أبي الاشعث» عن شداد بن آوس 


په . 


صمم شرح زاد المستقنغ 
ا سح جح 
شيخ الاسلام» وب یشترط أن یظهر دم. وان لم یظهر دم فانه لا یفطر 
قال في «الفروع»: «وظاهر کلام أحمد والأصحاب : لا فطر إن لم یظهر 
دم وهو متجه واختاره شیخنا وضعف خلا فه) . 
لکن الحنابلة يقولون: إن العلة في الفطر بالحجامة تعبدية - خلافا 
بالدم فلا جک 5 المذهبء ومن باب آولی با الدم ونحوہ. 
بقية المفطرات نذکرها من متن «دلیل الطالب»: 
| - خروج دم الحيض والنفاس . 
۲ - الردة» إذا ارتد والعیاذ با فانه یفطر . 
۳ بلع النخامة عمدًا إذا وصلت إلى فمه. 
4 - العزم على الفطر. 
ه ‏ قطع الثية. 
شروط الفطر بما تقدم من المفطرات ثلاثة : 
الشرط الأول: العمد: يعني: كما يقول الشُیخ منصور في 
(الکشاف+''': «قاصدًا للفعل». فلا يفطر غير قاصدء کمن طار إلى حلقه 
غبار ونحوه. 
الشرط الثانى: أن يكون ذاكرًا: وهو ضد الناسی؛ فإذا تناول 
المفطر تاش فانه لا يفطر . 
= قال ابن عبد الهادي في المحرر رقم :)1۳١(‏ «وصححه أيضًا آحمد. وإسحاق» وابن 
المديني؛ وعثمان الدارمي وغیرهم؛ وقال ابن خزيمة: «ثبتت الاخبار عن النبي پل 


أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»۲. 
)١(‏ (۵۹/۵). 


باب ما يُمْسِد الصّوم, وَيُوجِبٌ الكَمَارَةً] سین ۲۳ 
۔-ے‫۱کےکسےے 7 ا 0 
الشرط الثالث: الاختيار: فيشترط أن يكون مختارا» وضد 
الاختیار: الاکراه» قال في « لاقناع» ا «ولا» يفطر «مكره سواء 
أكره على الفعل»؛ أي: الأكل ونحوه «حتی فعل» ما أكره عليه «أو قعل 
به بان صب في حلقه مكرها أو ناكما او اد المغمى عليه معالجة» 
لعموم قوله 8 : «وما استكرهوا علیه». 
© وذكر الماتن هذه الشروط بقوله كَُنهُ: [عامدًا ذاكرًا لصومه فسد لا 
ناسيّاء أو مکرها]: 


ونص الحنابلة هنا على أنه يجب إعلام من أراد أن يأكل ونحوه 
اتا فى وان وكذا:لن كان اھا ہس أن عم 
© قال كدَّنْهُ: [أو طار إلى حلقه ذباتٌ» أو غبار]: 

أي: دخل إلى حلقه ‏ من غير قصد كما في «الإقناع» وشرح ابن 
النجار على (المنتھی!''' - ذبابٌ» آو غبار من طریق ونحوه» أو من نخله 
للدقیق؛ قالوا: لأنه لا یمکن التحرز من ذلك» وقولهم: «من غير 
قصد»: یفید: أنه لو كان بقصد فانه يفطرء ومن آمثلة ما يدخل حلقه بلا 
قصد: من يعمل في مصنع فیدخل حلقه من العوادم؛ أو يعمل في مطعم 
أو مخبز ویدخل في حلقه من رائحة الطعام أو الخبز قياسًا على من طار 
غبار الدقیق إلى حلقه وقت نخله والله آعلم. 

والذخان أو البخور البخور هل هو مفطر؟ أو لیس مفطرا؟ 

الشَّيخْ منصور یقول هنا: لما تکلموا عن الغبار قال - في 
«الكشاف»”" -: «علم منه أن من ابتلع الدّخان قصدًا فسد صومه» ویفهم 


.)۳۹۷ /۳( )۲( .)۲۲۰/۵( )١( 
.)1/0( )۳( 


و دن شرح زاد المستگنم 


من كلامه: أنه بمجرد وصوله إلى الحلق فانه يفطر بأن یکون آحس به» 
وهو رأي الشيخ ابن عثيمين» إلا أنه قال: «إذا تعمد استنشاق البخور 
فوصل جوفه. فإنه يفطر» كما في «فتاويه». وظاهره: أنه لا يفطر إلا إذا 
وصل جوفه وهي هنا المعدة» آما لو وصل حلقه فلا يفطر على ما يراه الشيخ . 

ومع ذلك قال شيخ الإسلام في «شرح العمدۃا''': «فأما ما شم 
من الأرواح الطيبة من البخور وغیره فلا بأس به للصائم». 
© قال کال : [أو فكر فأنزل] : 

سواء أنزل منيّاء أو مذيّاء فإنه لا يفطر لقول النبی يَكهِ: «عفى 
لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم». متفق عليه" . 
© وقوله: [أو احتلم]: 

يعني : رأی الجماع في منامه ؛ حتی خرج منه المني» فانه لا يفسد 
صومه بلا نزاع كما قال ابن النجار"۳ . 
زفن [أو آصبح فيه طعام فلفظه ] : 

يعني: طرحهء فلا يفسد صومه بلا نزاع؛ لأن الفم في حكم 
في «الإقناع» فإنه لا یفطر . 
© وقوله: [أو اغنسل وتمضمض أو استنثر]: 


مده # هه 


يعني : اسنشق وا ستتیر . 


.)۳۱۲/۳( )( 

)٢(‏ آخرجه البخاري )٦٦/۷(‏ رقم (0759): ومسلم )۱۱٦/١(‏ رقم (۰)۱۲۷ بلفظ: 
«إن الله تحاوز ...)۰ 

(۳) معونة أولي النهی (۳۹۷/۳). 


[بَابُ ما يُفْسِدٌ الصوم. وَيُوحِبٌ الكَفَارَةً] حم مق 


© وقوله: [أو زاد على الثلاث]: 

أي: زاد على ثلاث مرات في المضمضة أو الاستنشاق فدخل 
الماء حلقه فلا يفطر. 
© وقوله: [أو بالغ فدخل الماء حلقه لم یفسد]: 

لعدم اختیاره» أو بالغ فدخل الماء إلى حلقه لم یفسد؛ لأنه غير 
0" 
© وقوله: [أو بالغ]: 

أي: بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه» مع كراهة 
المبالغة فیهما للصائم . 
© قال: [ومن أكل شاکا في طلوع الفجر صح صومه]: 

ونذكر لهذه المسألة 0 

الحكم الأول: الحكم التكليفي: هل يجوز الأكل ونحوه مع الشك 

المذهب أنه: يجوز بلا كراهة إلا الجماع فيكره مع الشك في 
طلوع الفجر الثاني كما يذكرونه في باب ما يكره ویستحب . 

ثم ننتقل إلى الحكم الثاني: الحكم الوضعي: ونقول: إذا أكل 
مع لا يخلو الحال مما يلي: 

أولا: إذا تبين أنه أكل قبل الفجرء فلا قضاء عليه بلا نزاع كما في 
الإنصاف؛ لأن 0 بقاء الليل. 


| ع شرح زاد المستقنغ 
ہے عم يري ل جو سج چرچ وو سج 222225 72225522525252 


ثانیا: إذا تبین أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فعليه القضاء؛ لتبين 
خطئه» ولانه لم يتم صومه إلى الليل كما أمره الله تعالی» خلافا لشيخ 
الإسلام كه الذي يرى عدم وجوب القضاء في هذه الحالة. 

ثالنًا: ألا يتبين له شيء» لم يتبين له طلوع الفجر الثاني» ولم يتبين 
عدم طلوعه؛ يعني: أكل شاكًا في طلوع الفجر الثاني» ولم يتبين له 
طلوعه حال أكله فدام شکه فهل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء؛ لأن 
الأصل بقاء الليل. 
© قال: [لا إن أكل شاکا في غروب الشمس]: 

أي: أكل ونحوه حال كونه شاكًا في غروب ھک 

ونذكر لها حکمین : 

اولا: الحكم التكليفي: ما حكم الأكل ونحوه مع الشك في 
غروب الشيس؟ أنت الان صائم شککت أن الشمس غربت» هل یجوز 
لك الاقدام علی الافطار؟ 

الحکم التكليفي: نقول: إنه محرم - كما في الغاية -» يحرم أن 
تأکل حال کونك شاكًا في غروب الشَّمس؛ لأن الاصل أن النهار - وهو 
وقت وجوب الصيام - باق فلا يجوز تناول مفطر. 

ثم ننتقل إلى الحكم الوضعي؛ وله ثلاث حالات أيضًا: 

الحالة الأولى: لو أكل شاكًا في غروب الشَّمسء فتبين أنه أكل 
بعد الغروب فصومه صحيح بالاتفاق مع الإثم؛ لأنه أقدم على فعل 
محرم . 

الحالة الثانية: تبین أنه أكل قبل غروب الشّمسء ما الحکم؟ 
نقول : عليه القضاء بالاتفاق إن كان صومه واجبا . 


باب ما يُفْسِدٌ الصّوم, وَيُوجِبٌ الکَفْازة] هه 

الحالة الثالثة: لم يتبين له شيء؛ أي: دام شكه فيلزمه القضاء - 
في الصيام الواجب -. 

مسألة: لکن لو أكل ظانًا غروب الشّمس: 

أولا: الحكم التّكليفي ما حكمه؟ ما حكم الإقدام على الإفطار 
ظانًا غروب الشّمس؟ نقول: يجوزء قال في «المنتهى» وشرحه: «ویباح 
للصائم الفطر إن غلب على ظنه غروب الشمس»؛ لفعل الصحابة ون لما 
أفطروا لغيم. 

نتقل إلى الحكم الوضعي» وله ثلاث حالات أيضًا: 

الأولى: تبين أنه أكل بعد الغروب» فصومه صحیح؛ لأنه أتم 
صومه إلى اللیل . 

الثانية: لو تبين أنه أكل قبل الغروب» فصومه على المذهب غير 
صحيح ؛ لأن الله قال: لش ین کی إلى آل [البقرة: ۰۲۱۸۷ وهذا لم 
يتم الصّيام إلى الليل» خلافا هنا لشيخ الاسلام الذي يقول في هذه 
المسألة: لا يلزمهم القضاء. 

ويستدلون في المذهب أيضًا بحديث أسماء چنا قالت: «أفطرنا 
على عهد رسول الله ی في يوم غیم وطلعت الشمس» قيل لهشام بن 
عروة» وهو راوي الحديث: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء». [رواه 
الإمام أحمد والبخاري]'''. 


iT 1 5‏ ت 
الخالثة : لو اکل ظانا عروب الشمس » ولم یتبین له شي ء يعني : لم 
يتبين له أنه أكل ونحوه قبل غروب الشمس أو بعدهاء هل يلزمه القضاء؟ 
نقول: لا يلزمه القضاء؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن - وهو ظنه 


(۱) أخرجه الامام أحمد )٦۹٦/٤٤(‏ رقم (۹۲۷٦۲)ء‏ والبخاري (۳۷/۲) رقم (۱۹۵۹). 


۱ ار شرح زاد المستگنع 


أن الشمس غربت - فأشبه ما لو صلی بالاجتھاد ثم شك في الاصابة بعد 
صلاته قاله فی «الكشاف». 
© وقول المؤلف: [أو معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا] : 

أي: أكل ونحوه في زمن يعتقده ‏ أي: يتيقنه - ليلا فبان أنه 
في النهارء وسواء كان ذلك في آول الصوم أو في آخره فعليه 
القضاء؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل» ولم یتمه 
ولحديث أسماء وا السابق؛ فإذا أكل ونحوه في العصر معتقدا 
غروب الشمس فتبين له عدم غروبها فعليه القضاءء وكذا لو أكل 
ونحوه قبل الفجر معتقدًا أن الفجر لم يطلع فتبين طلوعه فعليه 
القضاء . 

فالضابط على المذهب: متى ما تناول الصائم مفطرًا متعمدًا ولو 
جاهلا بالحال؛ أي: جاهلا أنه وقت إمساك ‏ وهو من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس - فلا يعذر ويلزمه القضاء؛ لأنه لم يتم الصيام 
إلى الليل ما لم يكن مکرها أو ناسيًا. والله أعلم . 


سیتکلم في هذا الفصل عن جماع الصائم : 


© قال: [فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعلیه القضاء 
والكفارة]: 
من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ولو في يوم يلزمه إمساكه 
كما سيأتىء قال فى (الغایةا''': «لغیر عذر شبق مبيح لفطر كمرض 
وسفر 4 فعلیه القضاء والکفارة. 


.)۳۵۶/۱( )١( 


[بَابٌ مَا يُفّسِدٌ الصُوم وَيُُوحِبٌ الكَمَارَةً] | ov‏ 
© وقوله: [أو دير ]: 

قال في «الإقناع» وشرحه''': «من آدمي أو غيره كبهيمة حی أو 
ميت آنزل أم لا" فعليه القضاء والكفارة؛ حتى لو كان ناسيّاء أو 
مكرها عليه القضاء والكفارة. 

والمذهب: أنه لا يتصور الإكراه للرجل على الجماع؛ لأن المكره 
لا ينتشر ذكره» فإذا انتشر ذكره دل ذلك على أن هناك رغبة داخلية» فلم 
یلم الإكراه قاله الخلوتي . 

وقال في (الکشاف+''': «وآما کون الساهي کالعامد» والمکره 
کالمختار والنائم کالمستیقظ فلأنه ول لم یستفصل الاعرابي ولو اختلف 
الحکم بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البیان عن وقت الحاجة لا يجوز 
والسؤال معاد في الجواب کأنه قال: إذا وقعت في صوم رمضان فکفر؛ 
ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه فاستوی عمده وغیره کالحج. وأما کونه لا 
فرق بين أن ينزل أو لا فلأنه في مظنة الانزال؛ أو لأنه باطن کالدبر». 

ما الحكم لو جامع الصائم بحائل؟ 

ذهب صاحب «الغاية)”) في اتجاه له باحتمال: «أنه لا شيء على 
من جامع بحائل ولم ينزل كغسل»؛ أي: كالغسل لا يجب إلا إذا كان 
بلا حائل فكذا الجماع في الصيام لا تجب فيه الكفارة إذا كان بحائل» 
ويفهم من كلام «الغاية»: أنه لو جامع بحائل وأنزل فعليه الكفارة» 
ووافقه الشارح الرحيباني ومال إليه الشطي وخالفهم الشيخ منصور في 
حواشي «الإقناع» ومال إلى أنه كالوطء في الحيض ولا فرق فتجب 
الكفارة بالجماع بحائل في الصیام كما تجب الكفارة بالجماع بحائل 


.)۲۷۱/۵( )۲( .)۲۱۸/۵( )١( 
.)۲۵۶/۱( )۳( 


کا یہہ ا ا 

"تھا را جس رر را سڈ ہہ 
حال الحيض» وقد تعقبه الشطي ". 
© قال : [فعليه القضاء والکفارة]: 

ودلیل وجوب الکفارة سيأتى إن شاء اللہ وأما دلیل القضاء 
فلقوله ی للمجامع : «وصم یوم مکانه». را او 

واقتصر صاحب «الزاد» هنا وفي «لاقناع»۳۹* - وتابعه «الغایة» 
وقال: «خلاقا للمنتهی» - على أن الکفارة لا تجب إلا بالجماع في صیام 
رمضان ولا تجب الکفارة بانزال المجبوب. وبالمساحقة بل يجب القضاء 
فقط ؛ لأنه مباشرة دون الفرج» وخالف صاحب "المنتهی» - ک«التنقیح»"۴ 
- فقالا بوجوب القضاء والكفارة» فیما لو آنزل مجبوب بمساحقة؛ يعني : 
مقطوع الذکر لو آنزل بالمساحقة» أو حصل سحاق بين امرأتين وأنزلتاء 
أو إحدهما فعلی من آنزل القضاء والکفارق كما في «المنتهی»۰ وانما 
آلحقا بالجماع لوجوب الغسل بفعلهما . 

ولعل المذهب ما في «الإقناع» لتعقب البهوتي [«المنتهی» بقوله: 
«وقال الاکثر: ليس فيه غير القضاءء وجزم به في «الاقناع»"" وقال 
الرحيباني شارح «غاية المنتھی؟''': «وما قاله صاحب «المنتهى» هو أحد 


(€) 


(۱) انظر: المطالب (۱۹۹/۲). 

(۲) آخرجه آبو داود )1۸/٤(‏ رقم (۲۳۹۳)ء والطحاوي في شرح مشکل الآثار )۱۷۳/٤(‏ 
رقم (١٥٥۱)ء‏ والدارقطني (۳/ ۱70( رقم (۰)۲۳۰۳ والبيهقي (۳۸۱) رقم (٥٥۸۰)ء‏ 
من طریق هشام بن سعد» عن ابن شهاب. عن آبي سلم عن أبي هريرة» بنحوه. 
وقد خالف هشام بن سعد عامة أصحاب الزهري فلم یذکروا هذه اللفظة. 
ولها شاهد من حدیث ابن المسیب. واختلف عليه وضلا رسالا والصواب 


الارسال. 
(۳) انظر: کشاف القناع (۲۷۰/۰). )٤(‏ (۳۵۶/۱). 
)٦( .)۱۱۶( )٥(‏ انظر: شرح المنتهی (۳۱۸/۲). 


(۷) انظر: مطالب أولي النهی (۱۹۹/۲). 


[بَابٌ مَا يُمْسِدُ الصّوم, وَيُوجِبٌ الكَمَّارَةً] سس اي 
بج -ص لا اي يبا .68۹۰ 
۹1 ها کارا ان که 
الوجهين لللأصحاب أصحهما: لا کفارة علیهما؛ لاأنه لیس بمنصوص 
علیه ولا في معنى المنصوص علیه. فيبقى على الأصل». وأصل هذا 
الکلام فى «المغنى»'. 
© قال: [وإن جامع دون الفرج فأنزل» أو كانت المرأة فقو أو جامع 
من نوى الصّوم في سفرہ أفطر ولا كفارة]: 

لو جامع دون الفرج ولو عمدًا فأنزل منیا أو مذیا أفطر بلا كفارة؛ 
لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففيما ذكر بطريق الأولى» ولا كفارة؛ 

وکذا لو جومعت المرأة المعذورة بجهل بالحکم أو نسيان» أو 
إكراه فلا يجب علیها کفارة ؛ لأنها معذورة ویجب علیها القضاء قال 
1 چ ۱ه ر(۲), مه : 1 00 ١‏ کے ۱ 
في «الکشاف»""*: «قال في «الشرح الکبیر»: بغير خلافی نعلمه في 
المذهب؛ لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل نص 
عليه في المکرهة» وهذا يحتاج لتأمل؛ لأنه قد تقدم أنه لا فطر مع 
النسيان» والجهل» والاکراه ثم انتبهت للرواية الثانية في الإنصاف بعدم 
فساد صوم المكرهة حيث قال: «وعنه: لا یفسد» اختاره فى الروضت 
وأطلقهما فی مسیو گ الذھب)؛ قلت: وهي الأقيس على المذهب 
الصحيح› والله أعلم. 


آما لو طاوعت المجامعة عالمةً عامدة فعليها ‏ مع القضاء - الكفارة 


ا 


أشنا 
مسألة: لو أكره الرجل زوجته. فما الواجب على الزوجة؟ 
إذا أكره الرجل زوجتّه على الوطء في نهار رمضانء فيجب عليها 


.)7 7 (ه/‎ ۲( .)۱۳۸/۳( )١( 


7چ شرح زاد المستقنه 


و 


أن تدفعه بالأسهل فالأسهل قال في «الاقناع»۲۳: «ولو آفضی إلى ذعاب 
نفسه»» ولو أفضى؛ يعني : لو آدی ذلك إلى قتله . 
© قال مَِلَلہ: [أو جامع من نوی الصوم في سفره آفطر ولا کفارة]: 

قالوا : لانه یفطر بنية الفطر» فیقع الجماع بعد نية الفطر . 
© قال: [وان جامع في یومین؛ أو کرره في يوم ولم یکفر فکفارة و احدة 

في الثانیف وفي الأولی ائنتان» وإن جامع ثم کفر ثم جامع في يومه 
فکفارة ثانية]: 

عندنا صورتان : 

الصورة الأولى: إذا جامع في يومين - متفرقین أو متوالیین - فیلزمه 
کفارتان لكل یوم كفارة» وسواء كمّر عن الیوم الأول أو لم يكفرء قال 
البهوتي في «الكشاف» : «ذكره ابن عبد البر إجماعًا»؛ وقياس ما يأتي 
فى كفارة اليمين: أنه إذا كانت الكفارات متشابهة فتكفي كفارة واحدة 
وتدخل فيها ما عداها؛ لكنهم يقولون هنا: تجب كفارة لكل يوم؛ 
لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة بإفسادها ‏ أي: العبادة ‏ لو 
انفردت . 

قال الخلوتي”": «مقتضى القول بتداخل الكفارات إذا كانت من 
جنس واحد عدم لزوم الثانية هنا إذا لم یکثُر للأول؛ لكنه مقيس على 
الظهار من نساء معدودات ‏ أي: لو ظاهر منهن بکلمات - حيث قالوا فيه 
بتعدد الكفارة تنزیلا لاختلاف الأشخاص منزلة اختلاف الناس». 

الصورة الثانية: إذا كرر الجماع في يوم: ولا يخلو الحال: 


.)۲۷۵/۵( المرجع السابق‎ )٢( .)۲۷/۵۰( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)۲۲٥/٢( انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى‎ )۳( 


[بَابٌ مَا ید الصوم. وَيُوحِبٌ الكَفَارَةً] ۳ 
- أن یکرره في یوم ولم یکتُر للوطء الاول» فعلیه کفارة 
واحدة؛ وهذا كما قال و في «المغني» واالشرح ): بغير خلاف).. 

۲ - أن يكرره في يوم بعد أن کفر لجماعه الاول: بأن یجامع ثم 
كر ثم يجامع مرة أخرى في نفس اليوم فعليه كفارةٌ ثانية على الصحيح 
من المذهب» نص عليه الإمام أحمد» وهي من المفردات؛ قال الشيخ 
منصور في ٦الکشاف'''‏ ۔ وأصله في «المغني» -: «نص عليه في رواية 
حنبل والميموني؛ لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج بخلاف 
الوطء ليلا فإنه مباحء لا يقال: الوطء الأول تضمن هت الصوم وهو 
مؤثرٌ في الإيجاب فلا يصح القياس؛ لأنه ملغى بَمَنْ طلعَ عليه الفجر 
وهو يجامع فاستدام فانه يلزمه مع عدم الهتك»» لکن قال في 
«الإنصاف»”'"': «وذكر الحَلوّاني روايةً: لا كفارة عليه» وخرجه ابن عقيل 
من: أن الشهر عبادة واحدة» وذكره ابن عبد البر إجماعًا بما يقتضي 
دخول أحمد فیه» . 

فالرواية الثانية: أنه لا كفارة عليه فيما إذا جامع ثم كمّر ثم جامع 
مرة أخرى في نفس اليوم . 
© قال: [وكذلك من لزمه الامساك إذا جامع]: 


من الذي يلزمه الإمساك؟ كثيرون مثل: الصبي إذا بلغ» والمسافر 
إذا قدم» والمرأة الحائض إذا طهرت. والكافر إذا أسلم» ومن علم برؤية 
الهلال نهارّاء فلو جامع أحد هؤلاء في حال يلزمه فيها الامساك فان 
عليه لهتكه حرمة الزمن» وهي مسألة مخرجة» ليست منصوصة› 
هذه مسألة مخرجة " - كما في «المغني» واالشرح» - عن المسألة السّابقة ‏ 


.)171۰/۷( (؟)‎ .)؟١ال5/ه(‎ )١( 
.)4٦٤ /۷( انظر: الإنصاف‎ )۳( 
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وهي مسألة: ما لو جامع في يوم ثم كفّر ثم جامع فعليه كفارة ثانية في 
الصو 

ومسائل المذهب بعضها منصوص» وبعضها مخرج» يعني : ليست 
کل مسألة في المذهب تفوه بها الامام أحمد؛ لأن هناك مسائل نص 
عليها الإمام أحمدء وهناك مسائل خُرّجت على كلامه 5 . 
© قال كانه : [ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط]: 

من جامع وهو صحيح عاقل حاضر ثم مرضء أو صار مجنوئاء أو 
سافرء أو حاضت المرأة أو نفست بعد وطتها فلا تسقط الکفارة؛ لأنها 
ثبتت في ذمته وهو صحيح عاقل حاضر. قال في «الانصاف»""*: «وهو 
المذهب نص عليه الامام أحمد في المرض». 
© قال كنْهُ: [ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان]: 

هذا هو المذهب فلا تجب الكفارة بالفطر في صيام رمضان آداء - 
غير مسافر ‏ بغير الجماع كالأكل والشرب والمباشرة دون الفرج؛ لأن 
غير الجماع لم يرد به نص وغيره لا يساويه» وذكرنا أن «المنتهی» ألحق 
بالجماع إنزال المجبوب. والمرأتين بالمساحقة» ولو جامع وهو مسافر 
فلا تجب عليه كفارة؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه كالتطوع . 

ثم ذكر كفارة الجماع في نهار رمضان فقال: [وهي عتق رقبة. فان 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسکینا فإن لم 
يحد سقطت]. 

أي: كفارة الجماع في نهار رمضان تجب بالترتيب: عتق رقبة 
مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل» فإن لم يجد رقبة فيجب عليه 


.)871۲ /۷( )١( 


۳ َ‫ 5 و 3 2 ام 
[يَابٌ ما يُضيد الصوم. وَيُوجِبٌ الكَمَارَةً] | Feu‏ 


صيام شهرين متتابعين من غير فصل إلا ما یستثنی. فان لم يستطع الصوم 
فيجب عليه إطعام ستين مسكيئًا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع 
من الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط كالفطرة» فان لم يجد شيئًا - 
وقت وجوب الكفارة عليه وهو: وقت الجماع في رمضان - سقطت عنه 
الكفارة ولا تبقی في ذمته» ويدل على هذا كله: حديث أبي هريرة ذه 
قال: «بينا نحن جلوس عند النبي و إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وآنا صائم فقال 
رسول الله ية : «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تجد إطعام ستين مسکینا؟» 
قال: لاء فمكث النبي یاه فبينا نحن على ذلك أتي النبي بيه بعرق فيه 
تمر» والعرق المکتل فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أناء قال: «خذ هذا 
فتصدق به» فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل 
بيت أفقر من أهل بيتي؛ فضحك النبي ی حتى بدت أنيابه ثم قال: 


فقوله: «أطعمه أهلك» فيه: أنه لم يأمره بكفارة آخری؛ ولم يذكر 
له بقاءها في ذمته. 

(تتمة): قال في «الإقناع» الي سس" في «الغاية» -: «(ولا 
يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة) ذكره في «الرعاية» 
و«التلخيص». ککفارة القتل بخلاف کفارة الظهارء والفرق واضح). 

ومما بسقط بالعجز أيضًا: زكاة الفط وكفارة الوطء في الحیض 
بخلاف کفارة حج وظهار ويمين وفتل . 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲/۳) رقم (۰)۱۹۳۷ ومسلم (۷۸۱/۲) رقم (۱۱۱۱). 
(۲) (۲۷۸/۵). 
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وت سی ا 


ا فال الله : 


[بَابٌ مَا يُكَرَةُ وَمَا يُسْتَحَبُ وخکه القُضاء] 


کر جَمْعْ ربقه یمه وم بل امه 3» وَيُْطِرُ بها فَقَط إِنْ 
وَصَلَتْ إِلَى فَمِه. ویِکرهُ دوق طَعَامء وَمَضّعُ علك وی وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُما 
فی حَلْقِهِ: آفطر. وَيَحْرُمُ الهلك الْمُتَحَلَلُ إن بل ریق ال له رم 
نحل شهوته. وَيَجبٌ اجْيَنَابُ كذِب. وَغِيبَةء وشتم وت لِمَنْ شیم 
اي صایی وَتَأَخِيرُ سخُور وتَعْجِيلٌ فطر عَلَى رطب فان 7 فتمرز. فان 
عدم تیا ول ماود وی القَضَاءْ ابا .ول حور إلى رمضان 
شر ین غَیْر غُذرٍ؛ ِن َعَلَ قعلَیْه مَع القضَاءِ إِطعَامٌ مِسْكِينٍ کل یوم - 
وَإِنْ مات ولو بَعْدَ رَمَضَانَ آخر -. وَإِنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ آو حَجٌ 7 
اعتکاف. أو صَلاةٌ بتذر: اسب لولیه قضاوّه» . 


مر 


© قال یه : [یکره جمع ريقه] : 

أي: یکره للصائم - فرضًا أو نفلا - جمع ريقه فیبتلعه للخروج من 
خلاف من قال: بفطره [ویحرم بلع النخامة]: سوا٤‏ كانت من الجوف 
أو من صدرهء أو من أي مکان. 

وهل بلع النخامة محرم؛ لأنها مفطرة للصائم أو لأنها مستقذرة؟ 

ذهب الخلوتي"" كال إلى أنها محرمة؛ لأنها تفسد صومهء وذهب 


(۱) في حاشيته على المنتهى (۲۱۹/۲). 


ہو ۔ 2ھ ,2 د و اب عي مر 
[يَابِ مَا یکره وَمَا یَسَتَحَب وحم القَضَاء] سم 


ابن ذهلان - كما في «الفواکه العدیدة» - إلى آنها محرمة مطلفًاء سواء 
آفسدت الصّومء أو لم تفسده. 
© قال: [ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه]: 

ا يفطر فقط ببلع النخامة إذا وصلت إلى فمه وبلعها بعد ذلك؛ لأنها 
صارت من غير الفم كالقيء» وحد الفم: هو مخرج الخاء» فإذا وصلت من 
باطن حلقه إلى مخرج الخاء ثم ابتلمها فقد أفطرء ولا یفطر ببلع الریق؛ لکن 
قال في «الاقناع» 7 . : (ن لم یخرجه)؛ آي : ريقه (إلى بين شفتيهء 
فان فعل)؛ أي : آخرجه إلى بين شفتيه (أو انفصل) ريقه (عن فمه ثم ابتلعه) 
أفطر؛ لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة أشبه الأجنبي» . 

قلت: ولعله: ليس منه ما لو بلع ما على السواك من الريق سواء 
قلنا باستحبابه أو کراهته» فليحرر. 


© قال: [ويكره ذوق طعام بلا حاجة]: 

یکره أن یذوق الصا الطعامٌ بلا حاجة؛ لانه لا يأمن أن یصل إلى 
حلقه فیفطره. فان احتاج لذوقه کطباخ ونحوه فلا كراهة» قال البهوتي في 
اشرح ۹ «وقال المجد: المنصوص عنه: لا ناشن به» لحاجة 
ومصلحة واختاره في التنبیه وابن عقيل وحکاه أحمد والبخاري عن ابن 
عباس ١ء‏ والذي في البخاري معلقّا بصيغة الجزم عن ابن عباس ولا 
«لا بأس أن يتطعم الصائم القدر أو ال 


.(TVT/Y) ۲( .)۲۸۰ /۵( (1) 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰/۳) معلقّا مجزومّا به دون کلمة: «الصائم». 
ووصله: ابن الجعد في المسند (ص۳4۹) رقم (۰)۲4۰ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۳۰۶/۲) رقم ۰)٩۲۷۸(‏ من طریق شريك عن سلیمان عن عكرمة عن ابن عباس» 
بنحوه . 


أ شرح زاد المستقنم 
ê‏ اکےچچچ ‏ 2 کح 


ويجب على من ذاق طعامًا أن يخرجه من فمه بعد اختبار طعمه 
ويستقصي في إخراجه من فمه. 

وتقييد الماتن هنا كراهة ذوق الطعام بابلا حاجة]ء هو الذي مشى 
عليه أيضًا في «الاقناع»۳ وتابعه «الغایة»۳ ولم ينبه على الخلاف» 
وهذا هو الحكم التكليفي» ثم فرع الماتنُ ‏ كما هو في «الإقناع» أيضًا - 
على هذا الحكم التكليفي الحكم الوضعي فقال: [وإن وجد طعمه في 
حلقه أفطر]. 

وظاهره: يفطر إن وجد طعم المذوق في حلقه مطلقًا سواء احتاج 
لذوق الطعام أم لا ونقل البهوتي في حواشي الإقناع كلام المرداوي عن 
جماعة بالفطر مطلقًا وقال بعده: (قلت: وهو ظاهر کلام المصنف هنا) 
وهذا التفريع ليس كتفريع الإنصاف على هذا القول» والتفريع المناسب 
لهذا القول ما قاله في «الإنصاف7": «إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في 
البصق. ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر کالمضمضة وان لم 
يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب». 

وفرع البهوتي على هذا القول في «الكشاف» بقوله: «لا فطر إذا 
قلنا بعدم الكراهة للحاجة»؛ يعني : من ذاق الطعام لحاجة ثم وجد طعمه 
في حلقه لا يفطرء وان ذاقه لغير حاجة ووجد طعمه في حلقه فانه یفطر 
لكن إطلاق «الزاد» و«الإقناع» الفطر بوجود طعم المذوق في الحلق 
يجعله يشترك مع قول «المنتهى» في الحكم الوضعي . 

وذهب صاحب «المنتهى» إلى كراهة ذوق الطعام مطلقًا سواء احتاج 
او لم یحتج له تا للمقنع» - وهي من المسائل اليسيرة اتی تکون 


.)۳۵۲۱/۱( ( .)۲۸۲/۵( انظر: کشاف القناع‎ )١( 
.)4۸۰ /۷( )۳( 


[بَابٌ ما يُكْرَهُ وَمَا يُسَتَحَبُ؛ وَحُکُمٌ الفَضَاء] حم 
ش يي ۷| 
الکراهة موجودة ولو مع الحاجة - ولم يتعرض المرداوي لکلام المقنع 
في «التنقیح» فدل على أنه المذهب عنده» قال في «الانصاف»: «قوله - 
أي : المقنع -: [ویکره ذوق الطعام]. مکذا قال جماعة وأطلقوا. منهم 
صاحب «الهداية»» و(المذهب». و«المحرراء و«المنور»» وهو ظاهر ما 
قدمه في «الفروع»۷. 

وهذا الحكم التكليفي على ما في «المنتهى» ومن معه. وأما الحكم 
الوضعي ففرعه ابن النجار في شرحه"" فقال: «فعلى الكراهة: متی وجد 
طعمه في حلقه أفطر؛ لإطلاق الكراهة»» وهو نفس تفريع المرداوي في 
«الإنصاف» على هذا القول حيث قال: «فعلى الأول وهو إطلاق 
الكراهة في ذوق الطعام -: إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق 
الكراهة». وهو تفريع مناسب للقول بإطلاق كراهة ذوق الطعام. 

والحاصل: أن الماتن ‏ ك«الإقناع» واالغایة» - قيد كراهة ذوق 
الطعام بلا حاجة. وعليه فلا كراهة مع الحاجة» وأطلق في «المنتهى» 
و«المقنع» كراهةً ذوق الطعام لحاجة أو لاء واتفق الكل على أنه إن وجد 
طعحّ ما ذاقه في حلقه أفطرء والله أعلم. 
© قال كانه : [ومضغ علك قوي]: 

یکره أن يمضغ العلك القوي؛ وهو الذي كلما مضغته صلب 
وفوي. 
© قال: [وان وجد طعمهما في حلقه آفطر]: 

يعني : إذا وجد طعم الطعام الذي ذاقه. وطعم العلك القوي الذي 
مضغه في حلقه أفطر؛ لانه أوصل إلى جوفه ما یمکنه التحرز عنه. 


(۱) معونة أولي النهی (4۰۸/۳). 


ا A‏ ۳ شرح زاد المستگنه 
بج تہ لير ڇر ڪڪ ڪڪ ي 
© قال كنهُ: [ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه]: 

أي : يحرم مضغ العلك المتحلل : وهو الذي تتحلل أجزاؤه إذا مضغ 
قال في «المغني»*: «وهو الرديء الذي إذا مضغه یتحلل»؛ لکن الماتن قيد 
التحريم بقوله : [إن بلع ريقه]. ويفهم منه: أنه إذا لم يبلع ريقه فلا يحرم؛ لأن 
المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد وهذا مخالف للمذهب؛ يعني: إن 
لم يبلع ریقهء فلا یحرم» وقد تابع الماتن بهذا القيد «المقنع» و«المغني) 
و«الشرح» واالوجیرّ للدجيلي» وتعقب المرداوي «المقنعٌ» - في (التنقیحم)'''۔ 
فقال : «وقال المصنف : [إلا أن يبلع ريقه] وتابعه شراحه ولم نره لغيره». 

والمذهب: أنه يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقّاء سواء بلع ريقه 
أو لاء وهذا الذي قدمه في «الفروع»» ومشى عليه في «التنقيح) 
ی و«الاقناع»» وهو إجماعء قال في «الإقناع» وشرحه": 
((ویحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء) من علك وغیره. قال في «المبدع): 
(جماعا؛ لأنه یکون قاصدا لویصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم 
وهو حرام» (ولو لم يبتلع ریقه) (قامة للمظنة مقام المئنة». 

قلت: ويؤخذ من ذلك تحریم استعمال معجون الأسنان؛ لأن 
المعجون متحلل» یتحلل وتذهب آجزاء منه في الحلق بدلیل إحساس من 
یستعمله بطعمه في حلقه» ویری الشیخ ابن عثيمين کطله: أنه جائز . 

مسألة: شرب التتن : 

ذکر هنا في حاشية ابن فیروز على «الروض المربع» "۲ مسألة الفطر 
ت ال قال: نقل عن أحد العلماء قوله: من شرب التتن - 
الدخان - فانه يفطر؛ لأن له جرمّا یدخل الجوف». 


.)١55( )۲( i (۱) 
.)۵۵۰/۲( )5( .)۲۸۳۵( )۳( 


َبَابٌ ما یکره وَمَا یُستَحَب. وَحُکُمٌ الفَضَاء] سس جرج 


© قال ككَنْهُ: [وتکره القبلة لمن تحرك شهوته]: 

والمراد هنا: ما هو آعم من القبلة مما یجلب الشهوة فیدخل فیه : 
کل دواعي الوطء من التقبیل» وتکرار نظر» واللمس» والمعانقة إذا كانت 
هذه الامور تحرك شهوته أي: تثیرها فانها مکروهة في حق الصائم قال 
في «الانصاف»۲۳: «واعلم أن مراد من اقتصر من الأصحاب کالمصنف - 
أي : المقنع - وغیره على ذکر القبلة: دواعي الجماع بأسرها أيضًا»؛ 
ويدل على كراهة القبلة ونحوها للصائم لأن الرسول يلا «نهی عنها شابًا 
ورخص لشيخ». رواه آبو داود باسنادٍ جید"" كما قال النووي» وان 
كان ابن القيم وابن حجر يضعفان هذا الحدیث» وان لم تحرك القبلة 
ونحوها شهوته فلا كراهة؛ لقول عائشة: «كان النبي يي يقبل وهو صائم 
ويباشر وهو صائم وكان أملككم لاربه». متفق عليه ولفظه لمسلم ". 


قالوا: «وتحرم القبلة ونحوها إن ظن إنزالا»» يحرم على الانسان 
إذا ظن أنه سينزل منیّا» أو مذيًا يحرم عليه أن يقبل أو يفعل دواعي 
الجماع» قال المجد“ : «بغير خلاف) أنه محرم» ولأنه يعرض صومه 
للإفساد بإنزال المني أو المذي كما في «شرح المنتهی». 


© قال اه : [ويجب اجتناب کذب. وغيبة» وشتم]: 


فيجب على الصائم وغيره» - لكنه في الصائم أكد ‏ اجتناب کذب 
وغيبة ولا يفطر بهاء وشتم؛ يعني: السب. وكذلك الفحش من الكلام؛ 


.)1۸۵ /۷( )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (1۲/۶) رقم (۰)۲۳۸۷ والبيهقي في السنن )۲۸۱/٦(‏ رقم 
(۸۷۳۸)ء من طريق أبي العنبس» عن الأغر عن أبي هريرة . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰/۳) رقم (۰)۱۹۲۷ ومسلم (۷۷۷/۲) رقم (۱۱۰7). 

(4) انظر: کشاف القناع (۲۸4/۵). 


سار ۳۰ شرح زاد المستقنع 
لقوله كلِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» . [رواه البخاري]. 


وفي المقابل: يسن كثرة قراءة القرآن الكريم» والذكر والصدقة 
وکف لسانه عما یکره قال الشیخ منصور بعده فی «الكشاف)2؟2: «قلت ٠‏ 
وعن المباح أيضا لحديث: «من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه») . 


)۳( 8 ٠ 
. 2 رواه الترمذي وعيره‎ 


© قال ین: [وسنْ لمن * شتم قوله: إني صائما: 


أي: يسن للصائم ۔ إذا شتم - أن يقول: «إني صائم» قال البهوتي 
في «الروض»: «جهرًا» وظاهره: في صوم الفرض والتّفلء لعموم 
الحدیث. الحديث عام. لقوله 2: «فإن شاتمه أحدء أو قاتله أحدء 


فليقل: إني امرؤٌ صائم». [كما في (الصحیحین)]'''. وهو ما مشى عليه 
ھی «المنتهی»(*) 2 ك١‏ التنقيح)”*) 5 ورأي شيخ الإسلام كما فى «الفروع». 


القول الثاني: وهو الذي مشى عليه في «الإقناع»”'' ‏ وتابعه 

«الغاية»”'' -: أنه إذا كان صائمًا في رمضان فيقول جهرًا: إني امرؤٌ 
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صائم» واما في غير رمضان. فيقوله سرا زاجرا لنفسه؛ للامن من الرياءء 


.)۲۸۱/۵( )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۳۱/۶) رقم (۲۳۱۷) وابن ماجه )۱۱۸/٥(‏ رقم (۷ وابن 
حبان في الصحيح )/1)) رقم (۲۲۹)ء والبيهقي في الشعب (۵1/۷) رقم 
(47) من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
له . 
وعامة الحفاظ على أنه من مرسل علي بن الحسين. 

(۳) البخاري (۲۰/۳) رقم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم (۸۰۱۷/۲) رقم .)۱۱٥١(‏ 

.)۱۱۱( )٥( .)۴۷۱/۲( انظر: شرح المنتهی‎ )٤( 

.)۳۵۹۱/۱( )۷( .)۲۸۸/٥( انظر: کشاف القناع‎ )٦( 


[بَابٌ ما یکره وَمَا يُسَتَّحَبُ: وَحُكَمْ المَضَاء] س 


قال في «الإنصاف»: «وهو الوجه الثالث فى المذهب واختاره المجدء 
وهو المذهب على ما اصطلحناه) . 

كيف يرجح المرداوي في «الإنصاف» التفصیل والمذهب في 
(المنتهی» يقول: جهرا فى رمضان وغيره! فأين المذهب هنا؟ هل 
(المنتهی» خالف المذهب؟ 

نقول: لم يخالف «المنتهى) المذهب؛ لأن المرداوي رجع عما 
صححه في «الإنصاف» إلى ما اختاره في «التنقيح». وهو قد قال في 
مقدمة «التنقیح»7*: «فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا أو حكمًا مخالمًا 
انت واا هو«الإنصاف» كما قاله ابن النجار فى شرحه 
ل«المنتهی» - أو غيره فاعتمده فانه وضع عن تحرير» فالمذهب هو الذي 
في «المنتهی» المتابع ل«التنقيح»» والله أعلم. 
© قال ین : [وتأخير سَحور]: 

السخور: بالفتح اسم لما یؤکل؛ وبالضم اسم للفعل» فیسن 
السحور؛ لما روی آنس ولي أن النبي وق قال: «تسحروا فان فی 
السحور بر کة) . متفق غ ولیس واجمًا. حكاه ابن المنذر اجماعك 
ويسن تأخیره - إجماعًا كما في «الانصاف» ‏ بأن لم يخش طلوع الفجر 
لحدیث زید بن ثابت قال: اتسحرنا مع النبي وق ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت: کم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسین آیة». متفق عليه" . ولأن 
عليه . 


.)۳۰( )١( 
.)۱۰۹۵( أخرجه البخاري (۲۹/۲) رقم (۰)۱۹۲۳ ومسلم ۷۷۰/۲) رقم‎ )۲( 
.)۱۰۹۷( آخرجه البخاري (۲۹/۳) رقم (۰)۱۹۲۱ ومسلم (۷۷۱/۲) رقم‎ )۳( 


ا ۷۷ سس تسشن ی سا ال ۴۱ 
2 

متی يبدأ وقت السحور؟ 

السحور يبدأ عندنا في المذهب. من نصف اللیل؛ ذكره في 
«الغاية»”'' هنا فقال: «وأوله: نصف اللیل)ء والا فالمسألة تذکر فى 
كتاب الأيمان. ۱ 

في الأيمان يذكرون إذا حلف ألا يتسحرء يقولون: إن أكل بعد 
منتصف الليل حنث» وان حلف ألا يتعشى» وأكل بعد منتصف الليل» 
هل يحنث؟ يقولون: لا يحنث؛ لأنه أكل في وقت السحر؛ فهذا عندهم 
سحور» وتعقب السفاريني الأصحاب في وقت السحور فقال فی «کشف 
اللثام»”" : (عن أبي حمزة آنس بن مالك طط قال: قال وق لت با : 
«تسحروا»”'' وهو تفعل من السحرء وهو قبيل الصبح» قال علماؤنا 
كالشافعية: يدخل وقته بنصف الليل» وفيه نظر؛ لأن السحر لغة قبيل 
الفجر» ومن ثم خصه بعضهم بالسدس الأخيرء والمراد: الأكل في ذلك 
الوقت» وذلك لأن معنى التفعل هنا في الزمن المصوغ من لفظه؛ فإنه من 
معاني تفعل؛ کتغدی» وتعشى). 

فيقسم الليل إلى ستة أجزاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني» ویسن السحور في السدس الأخير منه. 

بم تحصل فضيلة السحور؟ 


۱ - بشرب لقوله كَكلِةِ: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء». رواه 
الإمام ا 
)١(‏ (۳۵۷/۱). (؟) (#/ل!اةة). 


= :)۱۵۰/۳( أخرجه الإمام أحمد (۱۷/ ۰) رقم (۹٦۱۱۰۸)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ (٤٤ 


لور م مر کل م مس هد وی و ۳ ١۶‏ ا سوس 
[یاب مَا یکره وَمَا املاس ساسا » وَحكم المَضاء] ۱ ۷۷۳ تن 


۲ - وتحصل كمال فضيلة السحور بأکل . 
ویسن أن یکون من تمر لما روی آبو داود: عنه ڪل أنه قال : انعم 
سحور المومن التمر*" کذا في «المنتهى”' و«الغاية»" ٠‏ وفي 
)٤( a‏ ۔ ۰ َ‫ 2 ۲ 1 1 5 دم“ - 
«لاقناع»* قال : (اوتحصل فضیلة السحور باکل أو سرب وان قل › وتمام 
الفضيلة بالأکل)ء وهو الذي ذکره فى «الانصاف»"*" قال: «تحصل فضيلة 
السحور بأکل أو شرب. قال المجد في شرحه: وکمال فضیلته بالأكل». 
وقول ما ورد : 
الفطر على المذهب له ثلاثة آحکام: 
الأول: يُسن تعجیله - إجماعًا كما في شرح ابن النجار - إذا تيقن 
هام ال >« PCE CA‏ واوا أ کا 
رر کي ويجفى بر و ي: يحمي 
في الاخبار بغروب الشمس خبر واحد ثقة كالقبلة قاله في «مطالب أولي 
النهى»" . 
الثالث: التحريم: إذا شك في غروب الشمس» يعني: شك هل 
غربت الشمس أم لم تغرب» فيحرم عليه الفطر حتى يتيقن غروبهاء ذكر 
هذا الحكم فى «الغاية» هنا. 
= وفيه أبو رفاعة؛ ولم أجد من وثقه ولا جر حه» وبقية رجاله رجال الصحیح . 


والبيهقي في الکبری (۳۹۸/4) رقم (۰)۸۱۱۷ صححه ابن الملقن في التوضیح (۱۳/ 


.٦ 
.)۳۵۷/۱( )۳( .)۳۷۷/۲( انظر: شرح المنتهی‎ )۲( 
.)4٩۳ /۷( )0( .)۲۹۱/۵( انظر: کشاف القناع‎ )٤( 


.)۲۰۲۱/۲( )0 .)۳۵۱/۱( )5( 


د شرح زاد المستقنه 
سس سس و 4لا د 
قال في «الإقناع» ‏ ومثله في شرح ابن النجار -: «وفطره قبل 
الصّلاء أفضل» لفعله عليه الصلاة والسلام رواه مسلم؛ يعني: يسن أن 
ما الذى يسن أن يفطر به؟ 
السكة كما قال الماتن - أن یفطر على رطب» فان 9 ای 
فيسن الفطر على تم قال الشُیخ منصور في (شرح المنتهي ) 5 اوفي 
معنی الرطب والتّمر: کل لو لم تمسه النار)؛ ا ٦‏ مثلا . 
فان وت سو یو ماع لحدیث وم رظ قال : (کان 
تمرات» فان لم تكن تمرات» حسا حسوات من ماء». رواه آبو داود 
.ِ ۲ 
والترمذي”''. 
وينبغي تقليل طعام الافطار قال عبد الله بن أنيس طط : 
«فأتي النبي َيه في رمضان بعشائه فرآني أكفٌ عنه من قلته». رواه آبو 


)۳( 
داود 


.)۳۷۷/۲( )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۱۱۰/۲۰) رقم (۰)۱۲۱۷۲ وأبو داود (۳۹/4) رقم (۲۳۵7)) 
والترمذي (۷۱/۲) رقم (٦۹١)ء‏ والبزار (۲۹/۱۳) رقم (۰)1۸۷۵ والدارقطني في 
السنن (۱۵۵/۳) رقم (۲۲۷۷)ء والحاکم (۵۹۷/۱) رقم (۱۵۷). 
صححه الدارقطني» وقال الحاکم - كما في [تحاف المهرة لابن حجر )١1555(‏ -: 
«صحيح على شرط مسلم» وأورده الضیاء في المختارة (4۱۱/4). 
وقد تفرد به عن ثابت البناني: جعفر بن سليمان كما نص عليه البزار وابن عدي» وجعفر 
فيه كلام. وقد عد الذهبي هذا الحديث من منكرات جعفر كما في ميزان الاعتدال 
(۱/ ۰4۲۰ وعلق أبو حاتم وأبو زرعة العلة بتفرد عبد الرزاق كما في العلل (۷/۳). 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۲۸/۲) رقم (۰)۱۳۷۹ والنسائي في الكبرى (۳۹۹/۳) رقم 
(۰)۳۳۸۷ والطبراني في الکبیر (۱۳۹/۱۳) رقم (۰)۳40 كلهم من طریق الزهري؛ 
عن ضمرة بن عبد الله د بن أنيس» عن أبيه. 


[يَابٌ ما یکره وَمَا بسحب وَحکم المَضاء] س 


© قال : [وقول ما وردا: 

ا یستحب أن یقول عند فطره ما ورد والذي ورد: «اللّهُمَ لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت» سبحانك وبحمدك اللْهُمّ تقبل مني إنك أنت 
السميع العليم» لما روى الدارقطني من حديث أنس وابن عباس: «كان 
النبي ككل إذا أفطر قال: اللَّهُمَ لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل مناء إنك 
أنت السميع العليم”''. هذا الذي ذكره في «الإقناع» و«المنتهى»» وقد 


ضعف هذا الحديث. 


والذي أصح منه حديث ابن عمر '#ها: «ذهب الظمأء وابتلت 
العروق وثبت الأجر إن شاء اللاء هذا حسنه الحافظ كما نقله ابن علان 
في «الفتوحات الربانية»» وكذا السيوطي» وصححه الحاک'''. 

مسألة: متى يقول الذكر الوارد هنا؟ 


هل يقوله قبل أن یأکل أو بعد أن يأكل؟ 
كلامهم تمل» لکن النجدي”" يقول: «الظاهر: أن يقوله بعد أن 


(۱) حديث أنس: أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۸/۷) رقم (۹١٥۷)ء‏ قال الهيثمي في 
المجمع (۱۵۱/۳) رقم (۸۸۸]): فيه داود بن الزبرقان» وهو ضعيف» وضعفه 
الحافظ في التلخیص (۱44۱/۳). 
وحدیث ابن عباس : أخرجه الطبراني في الکبیر (۱8۱/۱۲) رقم (۰)۱۲۷۲۰ وابن السني في 
عمل الیوم والليلة (ص : 4۳۰) رقم (۸۰٦)ء‏ والدارقطني في السنن (۱۵۱/۳) رقم (۲۲۸۰)) 
كلهم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة ؛ عن أبیەء عن جده» عن ابن عباس . 
قال الهيثمي في المجمع )١157/7(‏ رقم (5889): فيه عبد الملك بن هارون وهو 
ضعیف » وضعفه الحافظ في التلخيص (۳/ ۵ ۱4). 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۹/۶) رقم (۰)۲۳۰۷ والنسائي في الکبری (۳۷۹/۲) رقم 
(۳۳۱۰۵) والبزار في المسند (۱۲/ ۲) رقم (۰)۵۳۹۵ والدارقطني في الین ۱۲۸ 
)٦‏ رقم (۰)۲۲۷۹ والحاکم في المستدرك (4۸9/۱) رقم (۰)۱۵۳۷ كلهم من 
طریق : حسین بن واقد» عن مروان بن المقفع» عن ابن عمر . 
قال الدارقطني : (سناده حسن» وقال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین . 

(۳) حاشيته على المنتهى (۳۲/۲). 


e‏ شرح زاد المستقنع 


يفطر لحديث ابن عباس السابق الذي رواه الداقطني » وفيه : کان النبي گلا 
إذا أفطر قال... الحديث». 


ويس أيضًا آن یدعو عند فطره قال في ( لا قناع» و (و) 


يسن «أن يدعو عند فطره فان له دعوة لا ترد» لما روى ابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو: «للصائم عند فطره دعوة لا ترد» والحديث 
حسّنه الحافظ ابن حجر كما نقله ابن علان فی «الفتوحات الربانیةا'''. 
2 ثم قال 031 [يستحب القضاء متتابعًا]: 

يستحب قضاء رمضان فورا؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة. ويستحب 
أن یکون القضاء متتابعّاء وله التأخير - لحدیث عائشة وا قالت : «کان 
یکون علي الصّوم من رمضان» فما استطیع أن أقضيه الا في شعبان 
لمکان رسول الله ل مني». [متفقٌ عليه]”" - إلى أن یبقی من شعبان 
بقدر ما عليه من قضاء رمضان فيكون القضاء فورًا متتابعًا وجوباء ولا 
يجوز التطوع قبله ولا يصح؛ بل حتى لو نوى بصيامه التطوع والقضاء فلا 
يصح لا القضاء لعدم تمحض النية لہ ولا التطوع لكونه قبل القضاء 
ومتی آخر القضاء قیجب العزم على فعله وكذا كل عبادة متراخية . 

ومن فاته كل رمضان - لعذر أو لا قضى عدد أيامه كاملا أو 
ناقصًا. 


.)۲۹۳/۵( )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه (75/75) رقم (۰)۱۷۵۲ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص 4۳۲) رقم (۰)4۸۱ والحاکم (۵۸۳/۱) رقم (۱۵۳۵) قال ابن عساکر في معجم 
الشیوخ (۳۰۷/۱): حسن غریب» وصححه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (۳/ 
۲ رقم (۰)۳۲۹۱ وفي مصباح الزجاجة (۸۱/۲)ء وحسّنه الحافظ فیما نقله عنه 
ابن علان في الفتوحات الربانية (4/ ۳۸۲). 
وفي إسناده: إسحاق بن عبيد الله وقيل: ابن عبد الله المدني ليس فيه توثيق معتبر . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰/۳) رقم (۰)۱۹۵۰ ومسلم (۸۰۲/۲) رقم .)١١45(‏ 


[يَابٌ ما یکره وَمَا یتح وَخکم المَضَاء] 1 

سح سس -). ۷ دح 
ارم 

© قال: [ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذرا: 

عائشة وا المتقدم» ولو كان التأخير جائرًا لفعلته. 


أي: فان أخُر القضاء بلا عذر إلى رمضان آخر أو أكثر فیائم 
البر أو نصف صاع من غیرہ؛ ويجوز أن يطعم هنا مع القضاء أو قبله أو 
بعده كما في «المنتهی»» والأفضل قبله كما في «الاقناع» تبعًا للمجد» 
والأمر بالإطعام صح عن كثير من الصّحابة و آنهم قالوا بالإطعام 
بأسانيد صحيحة ذكرها شيخ الاسلام وغيره في «شرح العمدة»» حتى 
البهوتي ذكرها في «الروض المربع». 

والواجب إطعام مسكين لكل یوم؛ حتى لو مر عليه أكثر من 
رمضان. فلا يتكرر الإطعام خلافًا لبعض العلماء الذين يقولون: إن خر 
وهكذا. 

وإما إن كان التأخير لعذر من مرض أو سفرء فإنه لا يجب عليه إلا 
القضاء. 

واختلف في صورة التأخير لعذر: فالذي في كلام شيخ الاسلام في 
(شرح العمدة»: أنه یؤخر لعذر يمتد من رمضان إلى الرمضان الثاني 
كأن یمرض - مثلا - مرضًا یمنعه من القضاء حتی الرمضان التالي فهذا 
معذور ولیس عليه إلا القضاء فقط ‏ فان عوفي قبل رمضان الثاني اه 
بعدد ما عليه أو أكثر ثم مرض وامتد به إلى رمضان الثاني فليس تأخيره 
هنا لعذر وعليه القضاء مع الإطعام. 


کی شرح زاد المستگنع 
ہے ا کو ڪڪ رر درو رہہ وج ڪڪ 


ع 


وهذا کلامه من اشرح العمدة»۲: «ليس له أن یؤخرہ - أي: 

- إلى رمضان آخر الا لعذر مثل أن يمتد به المرض أو السفر 
إلى أن یدخل الرمضان الثاني . فان آخره إليه لعذر ۳ الرمضان الذي 
ادرک وقضی الرمضان الذي فاته بعد ولا شيء علیه. .. وان آخره 
إلى الثاني لغير عذر أثم» وعلیه أن يصوم الذي آدرکه» ثم يقضي الأول؛ 
ویطعم لكل یوم مسکیئا» فیفهم من کلامه كُرَنْهُ: أن العذر الذي إذا 
وجد لا تلزمه الکفارة هو الذي یستغرق ما بين الرمضانين. 

وذهب العوفي في «مسلك الراغب لشرح دلیل الطالب»*: إلى أنه 
لا ینظر للعذر وعدمه الا ذا آخر القضاء حتی یبقی من شعبان قدر ما 
عليه من رمضان فینظر: إن ترك القضاء فیها لعذر مرض ونحوه فعلیه 
القضاء فقط» وان ترك القضاء فیها لغیر عذر فعلیه القضاء والاطعام. 

وهذا کلامه: «ویجوز تأخير القضاء مع اتساع الوقت إلى أن یبقی 
قدر ما يسعه» فان حصل عذر فیما بقي جاز تأخیره بعد رمضان الثاني 
فیقضیه بلا كفارة»» فکلامه يه یدل: على أن اعتبار العذر من عدمه 
هو: بأن یبقی قبل دخول رمضان الثاني مقدارٌ ما عليه من القضای وهنا 
ینظر: إن ترك القضاء لعذر فلا شيء علیه وان ترکه لغیر عذر حرم 
وعلیه الکفارة. 

ورأي شيخ الاسلام آوجه وأقرب للمذهب عند المتأخرين في 
نظري وفي كلام «الإقناع» إشارة إليه قال في «الإقناع» و 
«(ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال) عذره (صام الرمضان الذي 
أدركه)؛ لأنه لا يسع غيره (ثم قضى ما فاته) قبل» (ولا إطعام) عليه نص 


.)٦١٦٤/١( )۲( .)۲۷ ۶ /۳( )١( 
.)۳۰۱۲/۲( )۳( 


[بَابٌ مَا یکره وَمَا يْسَتَحَب, وَحکم المَضاء] 1 حمق 


عليه (کما لو مات قبل زواله)؛ أي: العذر فانه یسقط عنه القضاء 
والکفارة» وآما الحي فتسقط عنه الکنارة دون القضاء لامکانه». 
© قوله: [وإن مات ولو بعد رمضان آخر]: 

هذه معطوفة على آخر کلام له وهو: [فإن فعل فعلیه مع القضاء 
إطعام مسکین لكل یوم] فیکون معنی قوله: [وإن مات] أي: لو آخر 
القضاء لغیر عذر حتی مات فیطعم عنه لکل یوم مسکین. 
© وقوله: [ولو بعد رمضان آخر] : 

يعني: لو خر القضاء لغير عذرء حتى أدركه رمضان آخر فمات 
فیطعم عنه لكل يوم مسكين فقط» من غير قضاءء وقوله: [ولو] يريد 
الإشارة لخلاف من قال: في هذه الصورة: «يطعم عنه لكل يوم 
مسکینان؛ لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط» وهو الوجه الثاني في 
المذهب ومعناه: أن يطعم عنه مسكين لتأخيره القضاء لغير عذر» ومسكين 
آخر لتأخيره القضاء حتى أدركه رمضان آخرء والآول هو المذهب. 

والحاصل : أن من أخر القضاء حتى مات فلا يخلو من حالين: 

الأول: إن أخر القضاء لعذر ‏ بأن دام عذره حتى مات - فلا يطعم 
عنه عما لم يصمه من رمضان» ولا يصام عنه؛ لأنه لا يصام عن أحد ما 
وجب عليه بأصل الشرع كقضاء رمضان والصيام في الكفارات ونحوها 
«وهذا لم يذكره الماتن» وإنما هي مفهوم كلامه». 

الثاني: وان أخُر القضاء لغير عذر فمات قبل القضاء فيجب أن 
يطعم عنه لکل يوم مسکین» وحتى لو أخره في هذه الحالة حتى أدركه 
رمضان آخر فلا يجب على ورثته إلا الإطعام عنه فقط لكل يوم مسكين 
«وهذا التي ذكرها الماتن». 


سس کا 

تنبیه : عبارة «المقنع» أتم من عبارة الزاد؛ لأن «صاحب الزاد» 
اقتصر على ذکر مَنْ خر القضاء لغير عذر وأنه يقضي مع الاطعام. ولم 
يذكر ما لو آخر القضاء لغیر عذر ولعله للاختصار» وعبارة «المقنع» مع 
التفقیر هکذا: 

«و لا یجوز تأخیر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر: 

(حالتي الحي) : 

أ - فإن فعل فعلیه القضاء وإطعام مسکین لکل یوم. 

ب - وان آخره لعذر فلا شيء علیه . 

(حالتي المیت) : 

أ وان مات (إي : وان مات ولم یقض ما عليه لعذر فلا شيء علیه) . 

ب - وان ره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل 
یوم مسکین» وان مات بعد أن آدرکه رمضان آخر فهل يطعم عنه کل یوم 
مسکین أو اثنان؟ على وجهین!. 

وقد فرض شیخ الإسلام اشکالا وأجاب عنه فقال في (شرح 
العمدة»"'؟: «فإن قيل: قضاء رمضان موسع. والعبادة الموسعة إذا مات 
في أثناء وقتها لم يكن ائمّا بدليل الصلاة» ومن لا إثم عليه فلا فدية 
عليه. قلنا: نعم إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأئی 
وان غلب على ظنه الموت قبله أثم» كما قلنا في الصلاة؛ لکن الفدية 
تجب بدون الإثم» كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه؛ 
لأنه بدل عن الصوم الواجب» وإنما كان البدل هو الإطعام؛ لما ذكرنا 
من الآية والحديث وإجماع الصحابة نا . 


.)۲۹۲ /۲( )١( 


[بَاب مَا یکره وَمَا حب وحکم المَضاء] و۴۳۳ 
سس ل لیر = 


© قال #: [وإن مات وعليه صوم أو حم أو اعتکاف. أو صلاة نذر 

استحب لوليه قضاؤه]: 

قوله: [نذر] يعود على كل ما تقدم» فيكون المعنى: وان مات 
وعلیه صومٌ نذر أو مات وعلیه حح نذر أو مات وعلیه اعتكافٌ نذر 
أو مات وعلیه صلاة منذورة» استحب لوليه قضاژه. 
© وفي قوله: [استحب لولیه قضاژه]: 

قصور» أو إجمال» والمذهب فيه تفصیل وهو: إن خلف المیت 
تركة وجب على الولي - وهو: الوارث - فعل ما نذره المیت؛ لثبوته في 
ذمته کوجوب قضاء الدین مع ترك المیت لما یوفیه» فیفعله بنفسه - 
استحبابٌا - إن شاء. أو یدفع مالا من التركة لمن یفعل عنه» وان لم 
یخلف المیت تركة فلا يلزم الولي شيء لکن يسن فعله عنه؛ لتفرغ ذمته 
کقضاء دینه . 

ولنأت على ما ذکره الماتن واحدًا واحدًا: 

اولا: مات وعلیه صوم منذور : 

فمن نذر أن یصوم ثم مات قبل أن يفي بنذره فلا یخلو من حالتین : 

الحالة الأولی: أن یکون النذر لصوم في الذمة» وهو النذر غير 
المعین: كما لو نذر صوم عشرة أيام مطلقة غير محددة بزمن معین ثم 
مات فهذا یقضی عنه بشرطین : 

الشرط الأول : أن يتمكن من فعله فى حياته» والمراد بالتمکن من 
الفعل ما قاله البهوتي في (الکشاف»۲: «المراد بإمكان الفعل: مضي 
زمن یتسع له»؛ يعني: یکون قد عاش زمٹا یتسع لفعل ما نذره ولم 


.)۲۱۱/۵( )١( 


سار ۸۲ ۲ شرح زاد المستقنه 
يفعله» ولو كان مريضًا في هذا الزمن؛ لان المرض لا ينافي ثبوت 
الصوم في الذمة. فإذا نذر أن یصوم خمسة آیام مثلا» وعاش بعدها سبعة 
أيام مثلا فحينئذ تقضی عنه الخمسة أيام» وان عاش ثلائة أيام فقط 
فتقضی عنه ثلاثة أيام فقط وان مات بعد نذره مباشرة فلا یقضی عنه 
شيء؛ لأنه لم يمض زمن یتسع لفعل ما نذره. 

الشرط الثاني: أن یکون عاقلا لا مجنوئاء فان نذر وجن حتی 
مات فلا یقضی عنه شيء؛ لأنه لم یثبت صوم في ذمته؛ وان جن بعد 
نذره بفترة ثم مات فیقضی عنه بقدر الأيام التي كان فیها حيًا عاقلا . 

وهذان الشرطان في کل نذر في الذمة - غير الحج - من الصوم 
والصلاة والطواف والاعتکاف المنذرو في الذمة» قال ابن النجار فی 
اي «وعلم مما تقدم: أن غير الحج من الصوم والصلاة 
والطواف والاعتكاف المنذور في الذمة إنما يفعل عنه إذا تمكن من فعله 
قبل موته. ولم يفعل» وذلك لأن النذر وان تعلق بالذمةء لكنه يتعلق 
بالأيام الآتية بعد النذرء فإذا مات قبل أن يعيش المدة المقدرة تبيّنا أن 
مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته» وهو يمنع الثبوت في ذمتهء 
كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله أو جَنّ قبله ودام به الجنون حتى 
انقضى الشهر المعين» فان الشهر المنذور صومه لم يثبت في ذمته» وليس 
كذلك المقدار الذي أدركه حیّا وهو مريض؛ لأن المرض لا ينافي ثبوت 
الصوم في الذمة بدلیل وجوب قضاء رمضان على المريض». 

الحالة الثانية: أن يكون نذره لصوم معيّن: كما لو نذر صوم شهر 
محرم مثلا فهذا: إن مات قبل دخول شهر محرم فلا يقضى عنه قال في 
«الاقناع»۳۳: «قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه 


.)۳۰۵/0( انظر: کشاف القناع‎ )۲( .)1۲۱/۳( )١( 


[بَابُ مَا یکره وَمَا یُسَتَحَب. وَحُکمُ المَضاء] | سم ؟ 
تس و گآ 


خلافا»» وان مات بعده ولم یفعله قضي عنه بشرط کونه عاقلا» وان مات 
في آثنائه ولم یصمه فيقضى عنه ما آدرکه حيّاء ویسقط عنه الباقي الذي 
لم پدرکه . 

ویدل على مشروعية قضاء صوم النذر عن المیت ما في 
(الصحیحین» من حدیث ابن عباس چنا : «آن امرأة جاءت النبي ی 
فقالت: إن آمي ماتت وعلیها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: (نعم)۶''۷؛ 
ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكمًا من 
الواجب بأصل الشرع لایجابه من نفسه. 

وكما تقدم: إن خلف الميت تركة وجب على ولي الميت - وهو: 
الوارث - الفعل فيفعله بنفسه استحبابًا؛ لأنه أحوط لبراءة الميت» فيصوم 
عنه» فإن لم يفعل الولي بنفسه وجب على الولي: أن يدفع إلى من يصوم 
عنه عن كل يوم طعام مسکین؛ لان ذلك فدية الصومء وفي «الإقناع»: 
(ویجزی فعل غيره - أي : غير الولي - عنه بإذنه ودونه. . ویجزئ صوم 
جماعة عن المیت في یوم واحد عن عدتهم من الأيام». قال البهوتي: 
«لو كان على ميت صوم عشرة أيام فصام عنه عشرة رجال في يوم وال 
أجزأ عنه؛ لان المقصود یحصل به مع نجاز ابراء و 0ک 

انیّا: مات وعلیه حج منذور : 

أي: في الذمة» ومثله في الحکم لو مات وعلیه عمرة منذورت 
فیفعل عنه استحبابًا إن لم یخلف ترکة؛ فان خلف المیت تركة وجب 
الفعل فیفعله الولي بنفسه؛ أو یدفع من التركة من یحج عنه. قال ابن 
(۱) آخرجه البخاري معلقًا في المتابعات (۳۹/۳) رقم (۰)۱۹۵۳ ومسلم (۸۱۶/۲) رقم 


(۰)۱۱6۸ بلفظ قريب من هذا اللفظ . 
(۲) انظر: کشاف القناع (۳۰4/0). 


EEE TEE‏ سین 
النجار في شرحه على «المنتهى6'': «قال القاضي وغيره: الوارث 
بالخيار بين الحج بنفسه» وبين دفع نفقته إلى من يحج عنه) . 

وهنا في الحج والعمرة لا يشترط التمكن من الفعل؛ بل متى نذر 
الحج أو العمرة ثبت الوجوب في ذمته» ولو مات بعد نذره فورّاء أو جن 
ثم مات فيفعل عنه. قال في «الإقناع» وشرحہ''': «(ولا يعتبر تمکنه)؛ 
أي: الناذر (من الحج في حياته) لظاهر الخبر؛ ولأن النيابة تدخله حال 
الحياة فى الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق؛ (وكذا العمرة المنذورة) 
حکمها حکم الحج لی ذلك لمشارکتها له في ال 

ویدل على فعل الحج المنذور عن المیت: حدیث ابن عباس ويا : 
(آن امرأة جاءت إلى النبي و فقالت: إن آمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتی ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها»» رواه البخاري”” . 

ویفعل عن المیت آیضا حجة الاسلام. 

الا: مات وعلیه اعتکاف منذور : 

آي : في الذمة کأن ینذر : أن یعتکف خمسة أيام مثلاء فیفعل عنه » 
والکلام فيه کالکلام في الصیام في التفصیل المتقدم» واشتراط التمکن؛ 
والعقل . 

ویدل على فعل الاعتکاف المنذور عن المیت : دخوله في عموم 
حديث سعد بن عبادة ونه : إن آمي ماتت وعلیها نذر لم تقضه فقال 
النبي كا : «اقضه عنها». رواه آبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث 
ابن عباس ومعناه متفق عليه . وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس 
ولم یعرف لهم مخالف في الصحابةء وقياسًا على الصوم. 


.)۳۲۰۱۱/۵( )۲( .)۲۲/۳( )١( 
.)۱۸۰۲( آخرجه البخاري (۱۸/۳) رقم‎ )۳( 
۰)۳۳۰۷( رقم‎ )۱۹۰/٥( أخرجه مالك في الموطأ (۷۰/۲/۲) رقم (۲۱۹۱)) وأبو داود‎ €3 


[بَابٌ ما یکره وَمَا يُسَتَّحَبُء وَحُکُمُ المَضاء] ان 
رک گے مسا کے ا سواہ ات کے ےہ ہے 2 عہا ٥‏ يول 


رابعًا: مات وعليه صلاة منذورة فى الذمة: 


كأن ینذر أن یصلی مائة ركعة مثلا فتفعل عنه إذا مات بعد التمكن 


المذهب. 


والرواية الثانية: أن الصّلاة لا تفعل عنه» وحينئذٍ على الرواية 
الثانية یکثر عن الميت كفارة يمين» قال في «الشرح الکبیر"*: «والرواية 
الثانية: لا يجزئ عنه فعل الولي لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال 
في جبرانها بحال فلا يصح قياسها على الصوم فعلى هذا يكفر عنه كفارة 
يمين لتركه النذر» . 

(نتمة): زاد في (المنتھی) و«الإقناع» و«الغاية»: الطواف المنذور 
والحكم فيه كالصوم المنذور» وظاهر كلامهم الاقتصار على هذه 
العبادات التي عددوهاء دون غيرها من العبادات المنذورة فإنها لا تفعل 
عن الميت كالطهارة ا وقراءة القرآن وغير ذلك؛ قال في 
(الإنصاف)''': «ظاهر كلام المصنف - أي: صاحب «المقنع» ۔: أنه لا 
يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن المیت» وهو ظاهر کلام كثير 
من الأصحاب. لاقتصارهم على ذلك» وقال في «الایضاح»: من نذر 
طاعة فمات فعلت» وقال الخرقي: ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي 
به : صام عنه ورثته من أقاربه» وكذلك كل ما كان من نذر وطاعت وكذا 


= والنسائي (۲۵۸/۲) رقم (۰)۳۱۷۳ وابن ماجه (۲۲۳/۳) رقم (۰)۲۱۳۲ وابن حبان 


في الصحیح (۲۳۸/۱۰) رقم (4۳۹۳). 
)١(‏ (۵۱۱/۷). (۲) (۵۱۲/۷). 


| ممق شرح زاد المستقنع 
کو ۸1 تسس 
قال في «العمدة»» وقال في «المستوعب»: يصح أن يفعل عنه كل ما كان 
عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة» فإنها على روایتین» وقال المجد في 
«شرحه»: قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر یقضی» كذا ترجم 
عليها في كتابه «المنتقی»: بقضاء كل المنذورات عن المیت». والله 


أعلم . 
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باب صوم ا : لتّطُوع] سس ارو 


3 كم 


3 باب صَؤْم التّطوُع] 


قال صاحب «الزاده كله: يسن صِیَامُ ام لیف تن 
والخهیس. وشت من شوّال وَشهَر بر المحرم 95 و اکده: لعا تم 
لاس 2-3 وټسع ذي الححخت ویوم عَرَفَةَ لغیر حَاج بها. 0 صوم 
دم وَفط وم ور افراد رجب» و الحمعت وَالست» وَالشّك وعید 
کار عو ويحرم : صوم م العیدین یا الَشريتي - ولو في رض 

- الا عَنْ دم مُنْعَةٍ وَقران. . ومن دخل في فُرْضٍ و حرم قط 

۷ في التفل و قَضَاءُ فاسدة؛ 1 یت ا لَيْلَةُ القدُر في 
العَشْرٍ الأخِيرء وَأَوْتَارُهُ اكد وَلَيْلة سبع وعشرین 5 وَيَدُعَو نیها ہما 
7 

وصوم التطوع هو . الصوم الذي لا يجب . 
© قال كه : [يُسَنّ : صِيّام یا البیض]: 

وأفضل صوم التطوع على المذهب: صوم یوم وفطر يوم؛ لقوله 35 
لعبد الله بن عمرو وا : اصم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود وهو 
أفضل الصیام» قلت : فاني آطیق أفضل من ذلك» فقال: «لا آفضل من 
ذلك». متفق عليه" *. وسیذکر الماتن هذه المسألة. 

ویسن على المذهب صیام ثلائة أيام من کل شهر لحديث عبد الله بن 


(۱) آخرجه البخاري (4۰/۳) رقم (۰)۱۹۷۲ ومسلم (۸۱۲/۲) رقم (۱۱6۹). 


۰3ہی شرح زاد المستگنع 


عمرو ٹا أن النبي ی قال له: صم ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها 
وذلك مثل صيام الدهر). متفق علیه. وبغیر خلاف كما في «المغني» 
و«الشرح». 

وفي «الإقناع» وشرحه''': «(وهو)؛ أي: صوم ثلاثة أيام من كل 
الاجر) الحسنة بعشرة أمثالها (من غير حصول المفسدة) التي في صيام 
الدهر»» وأصله في «الفروع» عن شيخ الإسلام. 

ويسن كون هذه الثلاثة أيام الایام البیض ؛ آي : آیام الليالي البیض 
الللاث لقول النبي گلا : «إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة أيام . ثلاثة عشر ‏ 
وأربعة عشر وخمسة عشر). رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي”" . 

وآما الذي ورد في «الصحیح» عن عائشة وكيا : «آنه وا كان لا 
يبالى من أيه صام)”" ؛ أي : لا يبالي من أي أيام الشهر صام فهو یصوم 
ثلاثة أيام في أي جزء من الشهرء وهذا هو المهم أن لا يخرج الشهر إلا 
وقد صام ثلاثة آیام وهي وصية النبي بي لعبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله تعالی عنه -» فلا یخرج الشهر الا وقد صام العبد المسلم 
ثلائة أيام على الأقل؛ لأن الیوم بعشر حسنات. 


.)۳۱۱/۵( )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد (۳4۵/۳۰) رقم (۰)۲۱4۳۷ والترمذي (۱۲۰/۲) رقم (۱٦۷)؛‏ 
والنسائي (۲۲۲/۶) رقم (٢٢۲))ء‏ وابن خزيمة في الصحیح (۳/ ۳۰۲) رقم 
(۰)۲۱۲۸ كلهم من طريق موسى بن طلحة» عن أبي ذر . 
والحدیث صححه ابن خزيمة باخراجه في الصحیح» وابن الملقن في البدر المنیر (۵/ 
۳ وفي تحدید الایام نزاع. 

(۳) آخرجه مسلم (۸۱۸/۲) رقم (۱۱۰) بلفظ: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر 
یصوم)؛ واللفظ المشت هو لفظ الترمذي (۱۲۷/۲) رقم (۷۳)ء وابن ماجه (۲/ 
۸) رقم (۱۷۱۰). 


باب صَوّم التطُوع] توف 

وذكر الشٌٌیخ عثمان َه کیفیةً معرفة هذه الثّلاثة الأيام؛ لانه كما 
تعرفون أن ترائي الهلال لا يكون غالبّا إلا من رجب. ففي الغالب أنه 
يبدأ من هلال رجب» ویتوقفون عن ترائي الهلال بعد ذي الحجة» وذكر 
الشيخ عثمان ك كيف تعرف الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس 
عشر من الشهرء فقال: «متى شك في أول الشهر فاعتبر - أي: فانظر 
وارصد القمر - ليلة ائنتي عشر» فان غاب مع الفجر فذاك - يعني : : فإن 
غاب مع الفجر فذاك فهذه الليلة لبلة صحیحت وآنها ليلة ائنتي عشرء 
قال: - أو تقدم عليه - يعني : غاب القمر قبل الفجر - بنحو عشر درج 
2 5 )200 
فهو ليلة احدی عشر» . 

والذي أعرفه أن الدرجة الواحدة خمس أو أربع دقائق تقريباء 
ولکنی غير متأكد أنا لست فلكيّاء وإذا قلنا عشر درج كل واحدة» أربعة 
في عشرة يساوي: أربعين دقیقةء فان غاب القمر قبل طلوع الفجر 
بأربعين دقيقة فهذه الليلة ليلة إحدى عشر. 

وهذه الأمور لا يستطيع الإنسان في الغالب أن يرصدها فإن لم 
يتمكن من ذلك» فيعمل بالتقاويم عملا بغالب الظن» وهذا قد أفتى به 
الا 

والمذهب عندنا: أنه يعمل في الأوقات. إما بيقين نفسه» أو بغلبة 
ظن نفسه. أو بيقين غيره» ولا يجوز أن تعمل بظن غيرك» لكن قالوا: 
إن لم يوجد هذا اليقين من غيرك حينئذ نعمل بغلبة الظن وبهذا على 
ذلك نقول أن العمل بالتقاويم جائزء وهو العمل بغلبة ظن الغير 
للضرورة. 


(۱) حاشيته على المنتهى (۳۷/۲). 


عا 0099700090000000 0 -۔ ازاك هه 
آ ۲ اک ڪڪ ۰ ڪڪ ۳ 
© قال: [والائنیٔن والحمیس]: 

أي: يُسن صیام الائنین : قال البهوتي في «الکشاف»: «سمي 
بذلك؛ لانه ثاني آیام الاسبوع ذکره في الحاشیة» ومراده بالحاشية: 
«حاشية الشیخ الحجاوي على إقناعه»» ویسن أيضًا صیام یوم الخمیس 
من کل آسبوع لقول آسامة بن زيد دَبه: «إن النبي بيه كان یصوم یوم 
الائنین والخمیس فسئل عن ذلك فقال: «إن آعمال الناس تعرض یوم 
الائنین ویوم الخمیس»». رواه أبو داود"*» وفی لفظ : «وأحب أن یعرض 
عملي وأنا صائم)” " . 
© قال کل : [وَسِت ین شوّال]: 

أي : صيام ست أيام من شوال لقول النبي الا : «من صام 
رمضان وأتبعه سٿا من شوال فکأنما صام الدهر»"*. [آخرجه مسلم] 
وتحصل فضیلتها ولو صامها متفرقة» وفي «الخایة»**: «والأولی تتابعها 
عقب العید»۰ وعبارة «الفروع»: «واستحب بعضهم تتابعها. . وبعضهم: 
عقب العيد واستحبها ابن المبارك والشافعی وإسحاق؛ وهذا آظهر لما فيه 
من المسارعة إلى الخیراء وجزم بالاستحباب البهوتي في «الروض» 
فقال : (ويستحب له تتابعها. وكونها عقب عيد لما فيه من المسارعة إلى 
الخير»» ومرادي من هذه النقول: أن «الغاية» عبر بالأولى. وصاحب 


.)۳۱۲/۵( )١( 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۰۰/4) رقم (۰)۲۶۳7 وآبو العباس الاصم في الجزء الثاني من 
حدیثه رقم (۰)۲۶ بهذا اللفظ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۸۵/۳۲) رقم (۰)۲۱۷۵۳ والنسائي (۲۰۱/4) رقم (۸٥۲۳)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۸۲/۲) رقم (۰)۳۳۲۲ والبغوي في مسند أسامة 
(ص:11١)‏ رقم (4۹) من طريق أبي سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زید 
به» وفيه حلاف على المقبري. 

43 أخرجه مسلم (۸۲۲/۲) رقم  .)۱۱74(‏ (0) (۳۵۹/۱). 


[بَابٌ صوّم التُٔطوٰع] ہی 
ڇڪ ص ص ڇر ےج ي ےش شش وا ہی اہ 
«الفروع» والبهوتي في «الروض» بالاستحباب فدل على آنهم إذا قالوا: 
«الأولى کذا» أنه مستحب » والله أعلم . 

ومن صامها بعد صيام رمضان فكأنما صام الدهر فرضًا كما نقله 
الشيخ منصور فى «الكشاف عن اللطائف» لابن رجب قال کف : «فمن 
صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر فرضا كما في 
«اللطائف»». 
© قال: [وّشهر المحَرّم وآكذه العاشر ثم التاسع]: 

أي: يسن صوم شهر المحرم كله وهو أفضل الصّيام بعد شهر 
رمضان لقوله كك : «أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل 
الصيام یع رمضان شهر الله المحرم» . رواه مسلم وقی ۱ من حديث آبي 
هريرة طبه . 

قال في «المبدع»: «وأضافه إليه تفخيمًا وتعظيمًا كناقة اللہ ولم 
يكثر النبي 6 الصوم فيه ما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيراء والمراد 
آفضل شهر تطوع فيه کاملا بعد رمضان شهر الله الحرام؛ لأن بعض 
التطوع قد یکون أفضل من أيامه کعرفة وعشر ذي الحجة. فالتطوع 
المطلق آفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قیام اللیل» 
ونقله عنه فى «الکشاف»"۳. 


© وقوله: لواکده العاشر ثم التاسع]: 
وهو كفارة سنة - ثم التاسعء قال في «الاقناع»: «ثم بقية العشر»؛ أي : 


.)۳۱8/0( کشاف القناع‎ )١( 
.)۳۱۷/۰( )۳(  .)۱۱۷۳( أخرجه مسلم (۸۲۱/۲) رقم‎ (۲) 


سار ۹۲ ۳ شرج زاد المستقنع 
العشر الأول من شهر محرم» وفي (التنقیح): «وأفضله العشر الأول». 
وقال في «الإقناع» أيضًا: «ویسن الجمع بينهما ولا يكره إفراد العاشر 
بالصوم»؛ أي: یسن الجمع بين صيام التاسع والعاشر؛ وقال الامام 
أحمد: «إن اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة أيام» ليتيقن صومها. 
© قال ككأَنهُ: [وتِسّع ذي الحِحة]: 

أي: يسن صوم تسع ذي الحجة لقول النبي ذَكلِةِ: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام» ‏ يعني : العشر - قالوا: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». رواه البخاري''' 
فالصّوم يدخل في العمل الصالح» وحكي في استحباب صيامها 
الإجماع . 


© قال كَنْهُ: [وَيَوْم عَرَفَةَ لغير حاج بها]: 

آکد ایام التسم من ذي الحجة يوم عرفه» وصيام عرفة كما ورد في 
الحدیث: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية 
والباقیة». من حدیث آبي قتادة ديه رواه الامام مسلم" وقال في 
«الإقناع»”": «قال النووي في «شرح مسلم" عن العلماء المراد: کفارة 
الصغائر» فان لم تكن صغائر رجي التخفیف من الکبائر» فان لم تكن 
رفع له درجات) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰/۲) رقم (۹٦۹)ء‏ بلفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في 
هذه؟» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الحهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. فلم 
برجم بشيء»» واللفظ المثبت هو لفظ أبو داود (۱۰۲/4) رقم (۰)۳4۳۸ والترمذي 
(۱۲۲/۲) رقم (۷۷)ء كلهم من طریق مسلم البطین» عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس . 

(۲) آخرجه مسلم (۸۱۹/۲) رقم (۱۱۹۲). . (۳) انظر: کشاف القناع (۳۲۰/۵). 


[بَابُ صَوّم التّطّوْعِ] Few‏ 


لكن هذا الاستحباب يستثنى منه الحاج «لغير حاج بها» لغير حاج 
والأفضل في حقه أن يفطر كما قاله في «الإقناع»؛ لفعله و رواه مسلم 
من حديث أم الفضل زا 

ویستثنی من عدم سُنْية صیام یوم عرفة للحاج : المتمتع والقارن 
اللذان عدما الهدي فإنه يستحب لمن صام منهما ثلاثة أيام في الحج أن 
يكون آخر الثلاثة يوم عرفة. 
© قال #: [وَأَفْضَلَهُ: صَوْمُ یوم وَفِطْرُ يَوْم]: 

افضل صوم . صوم التطوع صوم یوم وفطر یوم» لأمره پل 
عبد الله بن عمرو زاء وقال: «هو أفضل الصّیام؛'''. لکن قالوا: 
وشرطه: - آي: شرط هذا الفضل - ألا یضعف البدن بسبب هذا الصّيام» 
ویعجز عن القیام بحقوق الله ِل » وحقوق عباده اللازمت والا فترکه 
أفضل؛ يعني: وان كان یضعف البدن حتی یعجز عما هو أفضل من 
الصیام » أو یضیع بصیامها الحقوق الواجبة عليه فترك ذلك أفضل . 
© قال كانه [َویکره: إِفْرَادُ رَجّب والجمعة والسبت والشك]: 

أي : یکره إفراد شهر رجب بصومه کلە؛ لما صح عند ابن أبي شيبة 
عن خرشة بن الحرء قال: «رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب» 
حتى يضعوها فی الجفان» ويقول: كلواء فإنما هو شهر كان يعظمه أهل 
الجاهلية»”". وجرد إسناده الحافظ ابن كثير فی «مسند الفاروق لد" . 


(۱) آخرجه مسلم (۷۹۱/۲) رقم (۱۱۲۳). 

(۲) آخرجه البخاري (4۰/۳) رقم (۰)۱۹۷۲ وأخرجه مسلم (۸۱۲/۲) رقم (۱۱۵۹) 
بلفظ : دلا افضل من ذلك؟. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳4۵) رقم (۹۷۱۸)ء وسعید بن منصور - كما في مسند الفاروق» 


سا )سس تسس مس سح سرت ی -رہرىسمد 
7 2222 7 ۳ اک 
وتزول الكراهة بواحد مما يلي: أن یفطر فيه ولو يومًا واحذا أو 
یصوم شهرا معه آخر في السنة وان لم يله كما في «الاقناع» كما لو صام 
معه شهر محرم؛ والمراد أيضًا كما قال الخلوتي في حاشیته على 
(المنتهی»: «غير رمضان»۰ یصوم شهرا آخر معه غير رمضان فاذا فعل 
ذلك زالت الکراهة. 


© قال ین : [والحمعة]: 


اي : يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم بألا یصوم قبله ولا بعده يوماء 
فان صام قبله يوما أو بعذله زالت الكراهة 4 لقول النبي ہا : الا تصومو | 
يوم الجمعة إلا وقبله یوم أو بعده یوما'''. متفق علیه. 


© قال َال : [والسبت]: 


أي: یکره إفراد يوم السبت بالصوم بألا يصوم معه يومًا آخر قبله 
أو بعده؛ لحديث: الا تصوموا يوم السبت إلا في افترض علیکم فان لم 
يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فلیمضفها»"". [رواه الإمام 
آحمد] فان صام معه غیره لم یکره . 


= لابن کثیر - (۰)4۳۵/۱ والطبراني في الأوسط (۳۲۷/۷) رقم (٦۳٦۷)ء‏ من طریق 
وبرة بن عبد الرحمن» عن خرّشة بن الخرء به. 
قال ابن كثير: هذا إسناد جيد. 

)١(‏ أخرجه البخاري (4۲/۳) رقم (۱۹۸۵)ء ومسلم (۸۰۱/۲) رقم (۰)۱۱44 من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ قریب ؛ واللفظ المثبت هو لفظ الإمام 
أحمد في المسند (111/17) رقم (۰)۱۰8۲4 من نفس الطريق. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۷/40) رقم (۰)۲۷۰۷۰ وأبو داود (۸۹/4) رقم (۲4۲۱) 
والترمذي (۱۱۲/۲) رقم (٤٤۷)ء‏ والنسائي في الکبری (۲۰۹/۲) رقم (۰)۲۷۷۲ 
وابن ماجه (519/7) رقم (۰)۱۷۲ وفي إسناده اختلاف كثيرء وأعله جماعت 
وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: التلخيص الحبير (۳/ 


. (A0 


[بَابٌ صَوَمِ التََطُوّع] تسس اج 


© قال وََِلَلۂ: [والشك]: 

أي : يكره صيام يوم الشك تطوعاء ويوم الشك على المذهب: هو 
یوم الثلائین من شعبان إذا لم يكن في لیلته غيم ولا نحوه؛ يعني : ليلته 
تکون صحوا فهذا الیوم هو یوم الاک يكره صيامه لقول عمار له : 
«من صام الیوم الذي يشك فيه فقد عصی آبا القاسم» . رواه ابو داود 
والترمذي وصححه» وهو للبخاري تعليقًا بصيغة الجزم ۲" وتزول 
الكراهة بأن يصله بصيام قبله بأكثر من يومين. 

یستثنی مما ذکر المولف من کراهة افر اد الحمعة. والست. والشك 

آولا: إذا وافق عادة في الكل فلا کراهةء كما لو كان یصوم يومّاء 
ویفطر يومّاء ووافق افراد یوم الجمعة مثلا فانه لا کراهة. وکذا لو 
صادف یوم الجمعة أو السبت يوم عرفة فلا كراهة في صومه له إن كان 
من عادته أن یصوم یوم عرفة والا فیکره» قال الشیخ منصور في 
(الکشاف» : (إلا أن یوافق) یوم الجمعة أو السبت (عادة) كأن وافق یوم 
عرفة أو یوم عاشوراء وکان عادته صومهما فلا کراهة؛ لان العادة لها 
تأثير فى ذلك». 

ثانيًا: إذا صام أحد الأيام الماضية يوم الشك أو الجمعة إذا صامها 
قضای أو كفارة» أو نذرًا فلا كراهة في إفراده بالصوم. 

ثالمًا: ادا صام معه یومًا قبله آو بعده » » آو قبله وبعده» إلا يوم 
السك فتزول الكراهة بصوم يومين قبله معه؛ لأنه يكره على المذهب 


۰)۲۳۳4( أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به (۳/ ۰6۲۷ ووصله أبو داود (۲۳/4) رقم‎ )١( 
/۲( والترمذي (۱۳/۲) رقم (۰)1۸7 والنسائي (۱۵۳/4) رقم (۰)۲۱۸۸ وابن ماجه‎ 
.)١58ه6( رقم‎ (o٦1 


| بت شرح زاد المستگنغ 
کے ۱ | ي اک ڪڪ ڪڪ 


أيضًا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ لقوله بية: «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان یصوم صومًا فلیصمه». متفق عليه من 
حديث أبي هريرة وليه" وإذا صام مع يوم السك يومين فإنه تقدمه 
بأكثر من يومين وحينئذ تزول الكراهة. 

ذكر الشيخ منصور في «الروض المربع): حکم الوصال» ما حكم 
الوصال؟ 

الوصال هو :أن لا یفطر - آکلا أو شربًا أو جماعًا أو غيرها ‏ بين 
اليومين أو الأيام» والمذهب أنه يكره إلا إذا كان إلى السحر فيباح ولا 
یکره وتركه مع ذلك أولى؛ لان ذلك يؤدي إلى ترك سُنَّة تعجيل الفطر 
كما في «الإقناع». 


© قال کن : [ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصیام أيام التشريق 
إلا عن دم متعة وقران]: 

قال : [ويحرم] هذا الحكم تكليفي» ولا يصح أيصًاء وصوم العيدين 
محرم بالاجماع للنهي المتفق عليه من حديث آبي سعيد وله أن 
رسول الله يكهِ: «نهی عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ٠“‏ وقوله: 
[ولو في فرض]؛ أي : ولو في قضاء فرض. أو كفارة» ويحرم أيضًا صيام أيام 
التشريق وهي الحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ 
لقوله ول : «أيام التشریق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى». [رواه مسلم] " . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸/۳) رقم (۰)۱۹۱6 ومسلم (۷۱۲/۲) رقم (۰)۱۰۸۲ واللفظ 
(۲) آخرجه البخاري (1۱/۲) رقم (۰)۱۱۹۷ ومسلم (۸۰۰/۲) رقم (۰)۱۱۳۸ واللفظ 


(۳) آخرجه مسلم (۸۰۰/۲) رقم (۱۱۶۱). 


[بَابٌ صَوّم التُطوٰع] سس مرج 


© وقوله : [إلا عن دم متعة وقران]: 

أي: الا ذا أراد أن یصوم آیام التشریق لکونه حاجا متمتعًا عادمًا 
لدم المتعة. أو قارتا عادمّا لدم القران فیجب عليه صیام عشرة آیام 
ویجب أن تكون ثلاثة منها في الحج. ويجوز أن يصومها أيام التشریق» 
وهي تبدأ من اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء لقول 
ابن عمر وعائشة و : الم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم 
یجد هدي . [رواه البخاری]؟. 


© قال كآَنْهُ: [ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه]: 

في «الإقناع»”"'» وسواء كان فرض عين کالصلاة المفروضة یدخل فیها أول 
وقتهاء وقضاء رمضان مثلا» أو فرض کفاية كصلاة الجنازة» والعیدین» 
وسواء كان مفروضًا باصل الشرع» أو فرضه على نفسه بالنذر ومن باب 
آولی يحرم قطع من دخل في فرض مضیق کصوم رمضان» ویجوز على 
المذهب قطع الصلاة لهرب غريم» ویجوز أيضًا قلب الفرض نفلا» لکن ما 
لم يتخذه حيلة لقطع الفرض فيحرم ذكره فی «الغاية) اتجاها ووافقاه . 

© ثم قال: [ولا يلزم في الثفل ولا قضاء فاسده إلا الحج]: 

صلاف أو وضو أو غيرها؛ لحديث عائشة وا «أنها لما دخل عليها 
النبي بل فقال: هل عندکم من شيء؟ فقالت: آهدي لنا حيس هو 
التمر مخلوط پالسمن والأقط ے فقال : أرينيه فقد أصبحت صائمّاء فأكل) . 


(۱) آخرجه البخاري (4۳/۳) رقم (۱۹۹۷). 
(۲) انظر: کشاف القناع (۳4۶/۵). 


ت7 شرح زاد المستقنع 
رواه مسلم''' وفي «الفروع»: «وزاد النسائي بإسناد جيد» ثم قال: «إنما 
مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء أمضاها وان 
شاء حبسها»"''. وله أيضًا بإسناد حسن: «إنما منزلة من صام في غير 
رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء 
فأمضاه وبخل منها ہما شاء فأمسکه»(۳؟ فالنبي لا كان صائمًا نفل فأفطر» 
ولکن یستحب علی المذهب |تمامه؛ ویکره أن یخرج منه بغیر عذر. لقوله 
تعالی : وا بطلا َعلَحر6» [محمد: ۲۳] فیستحب إتمامه كما في «الاقناع». 
© قال: زولا قضاء فاسده]: 


يعني: لا يلزم إتمام التفل» وان آفسده فلا يلزم قضاژه؛ بل يُسن 
قضاژه كما قاله ابن النجار في (شرح) - وتبعه البهوتي في (شرحه) ‏ 
خروتّا من الخلاف» إلا حج النافلة» فیلزم فيه وكذا العمرة النافلة - 
الإتمام؛ لقوله تعالى: وم تج َة َوه [البقرة: 197]» ومن أفسدهما 
لزمه القضاء؛ لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهماء ولعدم الخروج 
منهما بالمحظورات . 


© ثم قال كُُدَنهُ: [وترجی ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. 
وآوتاره آکد وليلة سبع وعشرین آبلغ ویدعو فيها بما ورد]: 


ليلة القذر - بسکون الدال وفتحها كما قال في «المطلع» سمیت 
بهذا الاسم فى الکتاب والسنّة وسمیت بهذا الاسم؛ لأنه يقدر فیها ما 


(۱) أخرجه مسلم (۸۰۸/۲) رقم (۱۱۵4). 

(۲) آخرجه النسائي )۱۹۳/٤(‏ رقم (۲۳۲۲). وهو في مسلم من قول مجاهد. انظر: 
(۸۰۸/۲) رقم (۱۱۵4). 

(۳) آخرجه النسائي (۱۹4/4) رقم (۲۳۲۳). وهو في مسلم من قول مجاهد. انظر: 
(۸۰۸/۲) رقم (۱۱۵۶). 


اث و نو جرد 
باب صَوم التطوع] ۱ سیر 


یکون في تلك السنة قاله في الاقناع» وزاد في «المغني»: امن خير 
ومصیبة» ورزق وبرکة»» وهي باقية لم ترفع للأخبارء وهي أفضل الليالي 
وأفضل من ليلة الجمعة. 
© قال: [وترجی لبلة القدر في العشر الأواخر من رمضان]: 

ترجی: أي: تطلب وهي عبارة «الاقناع» واالمنتهی»» فتتحری 
وتطلب في كل ليالي العشر الاواخر من رمضانء وهي مختصة بها؛ لقول 
النبي و : «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». [متفق 
علیه]. وفي «الصحیحین»: امن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابّاء غفر له ما 


تقدم من ذنيه)17) وزاد الإمام اَی (وما تأخر»۲۳۱. 


وهل يشترط للحصول على ثوابها أن يعلم بها من قامها؟ 

قرّر ابن فيروز”" اشتراط ذلك تبعًا للنووي فقال: «المراد بقوله: 
امن قام ليلة القدر» وهو يعلمها كما قاله النووي» ورجحه الحافظ فقال: 
الذي يترجح في نظري ما قاله النووي ولا أنكر حصول الثواب الجزيل 
لمن قام لابتغاء ليلة القدرء وان لم يعلم ولم توافق له» وإنما الكلام 
على حصول الثواب المعيّن الموعود به فليتأمل». 

وهذا الكلام في الحقيقة يحتاج إلى تأمل. والأولى منه ما نقله 
الشيخ العنقري''' عن «اللطائف» عن ابن رجب یی كلامًا ينقض هذاء 


(۱) أخرجه البخاري )۲٦/٣(‏ رقم (۱۹۰۱)ء ومسلم (۵۲۳/۱) رقم (10) من حديث 
أبي هريرة. 

(۲) أخرجه النسائي (۱۲۷/۳) رقم (۰)۲۰۲۳ وأبو نعیم في تاريخ أصبهان (۱/ ۰۱۲۸ 
وابن عساکر في المعجم (۱۲۲۵/۲) رقم (۰)۱۲۰۵ وفي ثبوتها نظر. [ولم آجده في 
المسند من حديث أبي هريرة» وإنما من حدیث عبادة وسيأتي]. 

(۳) في حاشيته على الروض المربع (؟/051). 

.)۳۸۸/۲( في حاشيته على الروض المربع‎ )٤( 


ھا 

ويخالف هذا فقال: قال الحافظ ابن رجب يث في «اللطائف»: «فقيام 
ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له كما في حديث عبادة بن 
الصامت» وقد سبق ذكره وسواء كانت أول العشر أو أوسطه أو آخره 
وسواء شعر بها أو لم يشعر». 

وقال آبو زرعة ابن العراقي (ت٦۸۲ھ)‏ في «طرح التثريب في شرح 
التقریب»"": «ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر على معرفتها؛ 
بل لو قامها غير عار بها غُفر له ما تقدم من ذنبه» لکن بشرط أن یکون 
إنما قام بقصد ابتغائها. وقد ورد اعتبار ذلك في حديث عبادة بن 
الصامت به عند أحمد والطبراني مرفوعًا: «فمن قامها ابتفاء‌ها إيمانًا 
واحتسابًا ٹم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»" فان قلت : 
قد اغتَبَرَ شرظا آخرّء وهو أن توفق له وکذا في «صحيح مسلم» في 
رواية: ١من‏ يقم ليلة القدر فیوافقها». وقال النووي في «شرح مسلم) 
معنی يوافقها: يعلم أنها ليلة القدر. قلت: إنما معنی توفيقها له» أو 
موافقته لها: أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامهاء بقصد ليلة القدر 
هي ليلة القدر في نفس الأمرء وان لم يعلم هو ذلك» وما ذكره النووي 
من أن معنى الموافقة: العلع بأنها ليلة القدر مردودٌء وليس في اللفظ ما 
يقتضي هذا ولا المعنى یساعده) . 
© قال کین : [وأوتاره آكد]: 


أوتار العشر الأواخر من رمضان آکد في كونها ليلة القدر من غير 


.)5:١/4( )١( 

(۲) آخرجه الامام حمد (۳۸۲/۳۷) رقم (۰)۳۲۷۱۳ والشاشي في المسند (۲۱۰/۳) رقم 
(۰)۱۲۸۹ والضیاء في المختارة (۲۷۹/۸) رقم (۳۲). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷۵/۳): فيه عبد الله بن محمد بن عقیل» وفیه 
کلام وقد وثق. 


[بَابُّ وم التّطُوع] NE‏ 
ج-- 7 و ۳ 


آوتاره لحديث عائشة ويا : «تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر 
الأواخر من رمضان». رواه البخاري”"' . 

وأوتاره هي : (الحادية والعشرون. والثالثة» والخامسة والسابعت 
والتاسعة والعشرون). 
© قال: [وليلة سبع وعشرين أبلغ] : 

أي: أرجى الأوتار هي ليلة سبع وعشرين نضّاء وهو قول أبي بن 
كعب به وكان يحلف آنها ليلة سبع وعشرين ولا يستثني» وقول ابن 
عباس وزر بن حبیش؛ و وغيرهم . 
© قال: [ويدعو فيها بما وردا: 

والذي وردء حديث عائشة وجا له إنك عفوّا تحب العفو 
فاعف عني». [رواه الإمام أحمد وغیره]"". 

وفي «الإقناع»: «یستحب أن ينام فيها متربعًا مستندًا إلى شيء 
نصًا»؛ يعني : نص عليه الإمام أحمد (ويذكر حاجته في دعائه). وال 
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أعلم . 
تق © © 


(۱) آخرجه البخاري )٥٦/٣(‏ رقم (۰)۲۰۱۷ ومسلم (۸۲۸/۲) رقم .)١١59(‏ 

(۲) آخرجه الامام آحمد (۲۳۱/4۲) رقم (۰)۲۵۳۸۶ والترمذي (4۱۱/9) رقم (۳۵۱۳) 
والنسائي ف في الکبری (۱4۱/۷) رقم (١٦٦۷)ء‏ وابن ماجه (۵/ ٠‏ رقم (۰)۳۸۵۰ 
والحاکم 0۷۱۲/۱ رقم ( من طريق عبد الله بن بريدة» عن عائشة به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح؛ وقال الحاکم : صحیح على شرط الشیخین . 
وفي سماع عبد الله بن بريدة من عائشه کلام وروي عنها موقوفا . 


ey‏ شرح زاد المستقنع 


جا آد 


9 باب الاغتِڪافِ] 
وهو لزوم مسحل لطاعة الله تمالی: 2 مسنون» وبصح بلا ور 
وَيَلْرَمَانِ بالتدر ولا يصح الا في مَسجد بُجْمَمُْ فیه؛ إلا المَرْأهُ تَفي کل 
شج یی تن ون كل أي الس فی مَسْجد ٍٴ یر التَلَانَة 
واا فضلها: الحَرَا فمسْحد المدينت القصّی 8۳ي فيه › فیدء وَإِنْ عَيْنَ 


ا 


الأفضل : یی و رمحت بعکسه وَمَنْ نَذَرَ زَمَنَا مُعَينَا: دخَل 
معتکفه قبل ليله لی الأولى» وَحَرَحَ بَعْدَ آخره. 

رلا بخ ET‏ سی 
جَمَارَةٌ إل نی يَشْتَرِطَهُ . ون وَطنَ في فزج: فَسد اعتکافه. وَيُسْتَحَتٌ اشْتِعَالهُ 
ارب وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيها . 

والاعتكاف في اللغة: هو لزوم الشيء. 

وأما في الشرع: فعرّفه المؤلف بقوله: [لزوم مسجد لطاعة الله 
تعالى] وهو تعريف ناقص» وعرفه في «الإقناع» و«المنتهى» بقولهما: 
«لزوم مسلم عاقل» ولو مميرًا لا غسل عليه مسجداء ولو ساعة لطاعة الله 
تعالى على صفة مخصوصة». فان كان عليه غسل فلا يصح ولو كان 
متوضاً . 

يشترط لصحته عدة شروط : 

الشرط الأول : الاسلام. ثانیّا: العقل» ثالثا: التمييزء رابعًا: عدم 
ما یوجب الفسل. فلا يصح من جنب ولا متوضی؛ خامسًا: الثی 


[َبَابٌ الاعیکاف] ا 
سادسًا: كونه بمسجد ويزاد في حق من سيلزمهم الجماعة أن يكون 
بمسجد تقام فيه الجماعة. 

وهو مسنون كل وقت بالإجماع قاله ابن النجار» وهو في رمضان 
آكد؛ لفعله يك وآكده في عشره الأخير إجماعًا . 

وأقله: أقل مدة الاعتکاف. أو أقل مدة يكون الإنسان بها معتکفّا 
هي ساعة. ويفسرونها بقولهم: «ما يسمى بها معتكمًا لابثا» فأقل زمن 
يكون الانسان في المسجد معتکفا فإنه یجزئ؛ وهو الذي رجحه الشیخ 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في «شرح العمدةا'''ء وأن حديث عمر: 
«إني نذرت أن أعتكف لیلة» لا يدل على عدم صحة ما هو آقل منهاء 
فأقله ساعة ولو يسيرة؛ لكن قالوا في المذهب: يستحب أن لا ينقص عن 
يوم وليلة؛ خروجّا من خلاف من يقول: أقله يوم وليلة. 
© قال أنه : [ويصح بلا صوم]: 

لقول عمر: «إني نذرت أن اعتكف ليلة بالمسجد الحرام 
فقال النبي با : «أوف بنذرك»»۳". رواه البخاري» والليل ليس زمنا 
للصوم . 
© وقوله: [ويلزمان بالنذر]: 

یلزمان؛ يعني : الاعتكاف والصّوم بالنذر لقول النبي 95ة: «من نذر 
أن يطيع الله فلیطعه». [رواه البخاری]"" وأما بلا نذر فلا يلزمه لا 
الوم ولا الاعتکاف. 


.)۱۰۳/۱( )١( 
.)۱1۵7( آخرجه البخاري (۵۱/۳) رقم (۰)۲۰۲ ومسلم (۳/ ۱۲۷۷) رقم‎ )۲( 
.)11۹7( آخرجه البخاري (۱8۲/۸) رقم‎ )۳( 


rg‏ 8 شرح زاد المستقنغ 
کر ۰ سس سس سس سس سح 
© وقوله: [ولا يصح إلا في مسجد یِجَمَمٌ فیه]: 

التي ذكرناهاء ولا يصح - أي: الاعتکاف ۔ إلا في مسجد لقوله تعالی : 
لوَأسمٌ كمون فى المسجدٍ [البقرة: ۱۸۷]. 


© وقوله: [یجمع فیه]: 

قال المرداوي: (یجمع فیه : أي : یصلی فيه الجماعة) وقال البهوتي 
هنا في «الروض»: (آي: تقام فيه الجماعة) ولو من المعتکفین وهو 
المذهب. فلا يشترط فيه أن تقام فيه الجمعة» وهذا شرط لمن تلزمه 
الجماعة. وسيأتي عليه صلاة زمن اعتکافه؛ لأن الاعتکاف في غیره 
يفضي اما إلى ترك الجماعة أو تکرار الخروج إليها كثيرًا مع إمكان 
التحرز منه وهو مناف للاعتکاف. 

أما لو نوى أن يعتكف من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة 
العصر» فيجوز في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. 

وكذا يستثنى: من لا تلزمه الجماعة کالمعذور» والمرأة فيصح 
اعتكافهم في كل مسجد إلا المسجد الذي في بيتها: وهو الموضع الذي 
تتخذه للصلاة في بيتهاء فهذا ليس مسجدًا لا حقيقة ولا حكمًا؛ لجواز لبثها 
فيه حائضًا وجنبّاء وعدم وجوب صونه من النجاسات» وتسميته مسجدًا 
مجازٌاء وإنما اختص الاعتكاف بالمسجد وفاقًا؛ لأن الإقامة فيه عرف على 
ما يراد من العبادة؛ لأنه مبني لها قاله البهوتي في حاشيته على «المنتهی» . 

أحكام المساجد: 

يتكلم الحنابلة هنا عن أحكام المساجد: يقول الشّارِح البهوتي: 
«ومن المسجد ظهره ‏ أي: سطحه ‏ ورحبته المحوطة» والرحبة: هي 
ساحته المحوطة واقتصر عليه في «التنقيح) و«المنتهى» و«الغاية» 


باب الا عتکاف] سم 
بس جج ا ا ا > ا ا تہ تہ O‏ 2 


و«الروض»۰ وزاد في «الاقناع»: «وعلیها باب نصًا»؛ أي: يشترط حتی 
تكون الساحة في حكم المسجد أن تكون محوطة وعلیها باب وقرره ابن 
النجار أيضا في شرحه [«المنتهی». 

ومما يأخذ حكم المسجد أيضًا: ما زيد في المسجد حتى في الثواب 
في المسجد الحرام ومسجد المدينة» فما زيد في مسجد النبي ی يأخذ 
حكم المسجد كما قدمه في (التنقیح) و«الإقناع». وجزم به في «المنتهى» 
و«الغاية»)» وبعض العلماء ‏ منهم: ابن عقيل وابن الجوزي والنووي - 
يقول: ما دام الرسول ی قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام)”'' فيتقيد بما كان في زمانه» فاسم الإشارة 
(هذا) يدل على الموجود في زمن النبي گا وما زيد على هذا المسجد لا 
یدخل. ولا يأخذ حكمه لكنه في الحقيقة مخالف لقول الجماهير من أهل 
العلی ولذلك يقول في «الإقناع»: «ومسجد النبي بي عند الشّيخْ» وابن 
رجب وجمع وحكي عن السلف وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي». 

هل المضاعفة مختصة بالمسجد. أو تشمل جميع الحرم؟ 

الذي يظهر عندي في المذهب: أنه مختص بالمسجد» وهي مسألة 
خلافية» حتى الصّحابة ون اختلفوا فيهاء فالذي يظهر: أن الفضل متعلق 
بالمسجد فقطء ويؤيده: خلافهم في الزيادة في مسجد النبي و لو كان 
الفضل متعلق بجميع الحرم لم يختلفوا أصلاء ومع ذلك اختلفوا فالفضل 
عند ابن الجوزي» وابن عقيل مختص بالمسجد فقط الذي بناه كله فلو 
كان كل الحرم داخلا لم یختلفوا. 

وصلاة المرأة في بيتها ولو في الحرم أفضل من صلاتها بالمسجد 
الحرام هذا ذكروه أيضًا. 


.)15954( أخرجه البخاري (1۰/۲) رقم (۰)۱۱۹۰ ومسلم (۱۰۱۲/۲) رقم‎ )١( 


وی شوح زاد المستقنع 

تسد 

© قال ىِه: [ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلائة. وأفضلها 
الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فیه]: 

أي: ومن نذر الاعتكاف» أو الصلاة في مسجد ۔ غير الثلاثة - لم 
يلزمه في ذلك المسجد؛ بل يجوز في غيره من المساجدء لقوله كَللْةِ: الا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى». متفق عليه فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضى 
إليه واحتاج إلى شد الرحل إليه وذلك خلاف النص. ۱ 

فإذا عين مسجدًا للاعتكاف أو الصلاة فلا یخلو الحال: 

١‏ ألا يحتاج إلى شد رحل فعلى قولين: 

القول الأول: يتخيّر بين الوفاء فيما عيّنه» أو في غيره» قال في 
«الإنصاف»': اعلی الصحيح من المذھب)؛ 0-85 في «المبدع»: 
المذهب» وهو ظاهر «غاية المنتهی» لكنه جعل عليه كفارة يمين لو فعله 
في غير ما عينه وهو خلاف المذهب. قال في «الغاية»: «يخير بین 
اعتکاف به أو بغيره ویکفر» وتعقبه الرحيباني: «ويكفر» إن اعتكف بغير ما 
عينه كفارة يمين في وجه قاله في «الرعايتين» وعلى المذهب: لا یکفر 
صححه في «الإنصاف» وجزم به الموفق في (المقنع» والشارح» وهو 
ظاهر «المنتهی» ودالاقناع»"۳. 

والقول الثاني: الافضل فیما عینه قال في الفروع»: «وهو آظهرا 
وجزم به ابن النجار في «شرحه للمنتهى»”''» والبهوتي في «شرح 
المنتهى»' . 


(۱) البخاري (۳/ )5١‏ رقم (۱۱۸۸)ء ومسلم (۱۰۱۶/۲) رقم (۱۳۹۷). 
)¥( (۷/ ۵۸۷). 

(۳) انظر: مطالب آولي النهی (۲۳۰/۲). )٤(‏ (444/۳). 

.)۳۹۹/۲( : انظر‎ )٥( 


[بَابٌ الا عتکاف] | Fv‏ 

وقد یقال: لا فرق بين القولین وأن القول الثاني متضمن للقول 
الأول وأنه يخير؛ لکن الافضل أن يفعله فیما عينه» والله أعلم. 

۲ - أن يحتاج للوفاء بنذره إلى شد رحل : 

كأن ينذر شخص من الأحساء الاعتكاف أو الصلاةً في جامع في 
الرياض: فنص في «الاقناع»۳" على أنه يخيّرء وهو ظاهر إطلاق 
«الغاية»» وقدمه في «الفروع»؛ ثم قال: «وحرمه ابن عقيل وشیخنا - أي : 
شيخ الإسلام ‏ وفاقًا لمالك وبعض أصحابه» وهو اختيار الشيخ 
السعدي يا لحديث : «لا تشد الرحال...» الحدیث. 


(تنبيه): لو نذر الاعتكاف أو الصلاة في جامع فلا يتعين عين 
الجامع» وإنما يتعين جنس الجامع لا عينه كما قرره النجدي في «حاشيته 
على المنتهی»۰ فيجوز أن يعتكف في أي جامع غير الجامع الذي عينه» 
ولا يجوز في غير الجامع . 
© قال كدّدْهُ: [وإن عيّن الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه] : 

أي: وان عیّن الأفضل من المساجد الثلاثة فلا يكون موفیّا بنذره 
إلا بفعله فیما عینه أو فیما هو أفضل منه من المساجد الثلائة» ولا يجوز 
فیما دونه في الفضلء كما لو نذر أن یعتکف مثلا في مسجد المدينةء 
فلا يجوز أن یعتکف في المسجد الاقصی؛ لعدم مساواته له» وله شد 
الرحل إلى ما عينه كما في «الإقناع» لحدیث: الا تشد الرحال...» 
الحدیث . 


© قال: [وعکسه بعکسه]: 
أي: لو نذر أن یعتکف فی المفضول من المساجد الثلائة جاز أن 


.)۳۷4/۰( انظر: کشاف القناع‎ )١( 


ئا و ہے ا .زب تست 
ماه ی 

یعتکف فیه» وفي الفاضلء فلو نذر أن یعتکف في مسجد المدينة فیجوز 

أن یعتکف في المسجد الحرام ویدل على ذلك: «الرجل الذي قال 

للنبي يك يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن 

أصلي في بيت المقدس» فقال له النبي ككلِِ: «صل هاهنا فسأله. 

فقال : صل هاهنا» فسأله فقال: «فشأنك إذن»».رواه أحمد وأبو 


(۱) 
.  دواد‎ 


© قال : آومن نذر زمنا معيئًا دخل معتکفه قبل لیلته الأولى وخرج 
بعد آخره]: 

الضابط : أن من نذر اعتکافا أو نحوه زمثا معيئّاء فیجب أن یشرع 
فيه قبل دخول ذلك الزمن المعین» وخرج بعد مضي ذلك الزمن المعین 
فمن نذر زمئا معيئًا کالعشر الأواخر من رمضان فیدخل معتکفه قبل لیلته 
الأولى وهو: قبیل الغروب ولا یخرج إلا بعد غروب شمس آخر یوم 
منهاء أو نذر أن یعتکف شهرا فیلزمه أن یشرع في الاعتکاف قبل دخول 
ليلة أول يوم منه؛ لأن آوله غروب الشمس؛ وخرج بعد غروب شمس 
آخر يوم من الشهر وجوبًاء وتابعه وجوبّاء فيتابع وجوبًا هذا في النذر 
المعینء ولو آطلق ‏ بأن لم ينو التتابع لفهم التتابع من التعیین - فلا يفرق 
يومًا بساعات» وشهرا بأيام كما في «الاقناع» و«الغاية»» أما من نذر عددًا 
من أيام غير معينة فله تفریق العدد ما لم ينو التتابع» ولا تدخل ليلة یوم 
نذر» کیوم ليلة نذرت . 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۱۸۰/۲۳) رقم ۰)۱4٩۹۱۷(‏ وأبو داود (۱۹۳/۵) رقم (۳۳۰۵)) 
وابن الجارود في المنتقی (ص ۲۲۷) رقم (۰)440 والحاکم في المستدرك (۳۳۸/4) 
رقم (۷۸۳۹). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وفال ابن عبد الهادي في المحرر رقم 
2 رجاله رجال الصحيح. 


[َبَابٌ الا عیکاف] عمق 


© قال کَلَثۂ: [ولا یخرج المعتکف إلا لما لا بد منه] : 

أي: يحرم الخروج ممن لزمه تتابع مختارًا ذاكرًا إلا لما لا بد له 
منه لقول عائشة وَ#نا: «السّنّة للمعتكف أن لا یخرج إلا لما لا بد منه». 
رواه أبو داود"؟؛ كالذي نذر أن يعتكف أيامًا متتابعة يحرم عليه الخروج 
حال كونه مختارًا ذاكراء فلو خرج مکرها أو ناسیّا لم يبطل اعتكافه. 
عنها فيجوز بلا شرط والتي لا بد للإنسان منها: إما أن تكون حسًا 
كالأكل والشرب لعدم من يأتيه به» والبول والغائط بالاجماع كما في 
«المبدع»» وإما شرعًا كطهارة واجبة - ولو قبل دخول الوقت - كوضوءء 
وغسل من جنابة ونحوها لا الطهارة المستحبة كغسل الجمعة وتجديد 
الوضوع وصلاة الجمعة اللازمة له ولا يحرج المعتكف إلا لما لا بد 
منه هذا يجوز أن یخرج لها ولو لم یشترط. قالوا: وله الوضوء والغسل 
في المسجد إذا لم یؤذ بهماء والسئّة ألا يبكر لجمعة ولا یطیل المقام 


بعدها . 
© قال کِلل: [ولا يعود مریضا ولا يشهد جنازة الا أن يشترطه] : 

لا يجوز الخروج لعيادة مريض » ولا لشهود جنازة في الحال التي 
وجب عليه الاعتكاف متتابعًا ما بلفظ أو نية تتابع» ما لم يتعين عليه 
ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترط الخروج لهما في ابتداء اعتکافه. 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۰/4) رقم (۷۳٤۲)ء‏ والدارقطني في السنن (۱۸۷/۳) رقم 


(۰)۲۳۱۳ والبيهقي في الكبرى(475/0) رقم (۰)۸۵۹1 وقد أعل جماعة من الحفاظ 
قوله: «من السنة» كأبي داود في السنن؛ والدارقطني وللبيهقي . 


ای شرح زاد المستقنم 
ی ۳ آچچہہج ى س 5/۲ د چچچوچوچہ سنہ 


ومسألة ما يجوز الخروج له بالشرط وما لا يجوز ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: أن يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه كزيارة 
صدیق» وشهود جنازة وتغسيل ميت فيصح اشتراط الخروج لهذه القرب 
في أول اعتكافه . 

القسم الثاني: أن يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة ولكنه 
محتاج إليه فيصح اشتراطه» قالوا: مثل المبيت في منزله يصح أنك 
تشترط أنك تنام في منزلك» تقول: لا يأتيني النوم في المسجد وأشترط 
أن أنام في المنزل فیجوز» وإن كان تعبيرهم بالمبيت قد يفيد المبيت في 
الليل» والظاهر: العموم في الليل أو النهار والله آعلی قالوا: كذلك 
العشاء لو اشترط العشاء بمنزله مع أهله فيجوز ويصح اعتکافه» قال في 
«الكشاف»: «لأنه يجب بعقده کالوقوف؛ ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه 
ولتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابة فيهما». 


القسم الثالث: أن يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة 
وينافي الاعتکاف صورة ومعنى فلا يصح اشتراطه. مثل: أن يشترط 
الوطء مثلا فهذا شرط مناف للاعتکاف أو يشترط الخروج لأجل 
الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء أو اللتتجارة ای الکست 
بالصنعة في المسجدء أما اشتراط الخروج للوظيفة فالذي يظهر لي من 
المذهب: أنه لا يجوز اشتراط الخروج لهاء ويأخذ لاعتكافه إجازة 
فلیحرر . 
© قال: [وإن وطیء في فرج فسد اعتکافه]: 


وهذا من مبطلاات الاعتكاف: وهو الوطء في الفرج» وکا كفارة 
يمين إن كان الاعتكاف منذورا لافساد نذره لا لوطئه إن كان الاعتكاف 


ا 


[يَابٌ الا عیکاف] م کا 
۹ وسر ہہ 222 بي 7 7 اش ون 


(تتمة): في بقية مبطلات الاعتکاف: 

١‏ الوطء في الفرج. 

۲ - إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج. 

۳ - آیضا يبطل اعتكافه إذا خرج كله لا بعضه ‏ من المسجد لما 
له منه بد ولو قل» لغير ضرورة إذا كان مختارًا. 

٤‏ - الردة والعياذ بالله. 

۵ السكرء فلا يبطل بالشرب. 

٦۔‏ قطع نية الاعتکاف حتى لو كان في المسجد ونوى قطعه فإنه 
يبطل . 
© قال کین : [ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه]: 

القَرب: كل ما يتقرب به لله كك من صلاة وتلاوة القرآن وغيرهماء 
فيستحب أن يشتغل بها» وهي المقصود الأول من الاعتكاف وهو الخلوة 
لعبادة الله تعالی . 
© وقوله: [واجتناب ما لا يعنيه]: 

أي : يستحب اجتناب ما لا يعنيه ‏ بفتح الياء -: أي: ما لا يهمه 
من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره؛ لأنه مكروه في غيره ففيه أولى؛ 
لقوله 26: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه». رواه الترمذي 
وابن ماج''''. 

ونصُوا أيضًا: على أنه لا یستحب للمعتکف إقراء القرآن؛ لأن 
المقصود هو الخلوة بالله كك والعبادات القاصرة فلا یستحب للمعتکف 


ہے چ شرح زاد المستقنم 


إقراء القرآن» وتدریس العلم ومناظرة الفقهاء. وفعل ذلك لیس مکروها 
في الاعتكاف قال في «الغاية»: «وإن فعل ‏ يعني: تدريس العلم ونحوه - 
فلا بأس 

حكم البيع والشراء في المسجد: 

حكم البيع والشراء في المسجد ينصّون هنا على أنه محرم » ولا 
يصح حتى للمعتکف. وقد حكي الإجماع على صحته؛ لکن لا شك أن 
المذھب أقوى للدليل الصريح عن البيع في المساجد وهو: (إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسحد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك». رواه الترمذي 
وحسّنه”' » «ونهى النبي ی عن البيع والشراء في المسجد» رواه الإمام 


۲ 7 ٦ 
٤ احمد وره‎ 


والله أعلم. وصلّی اللہ على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


© © @ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1۰۲/۲) رقم (۰)۱۳۲۱ والنسائي في الكبرى (۷۷/۹) رقم 
(۹۹۳۳)ء وابن الجارود في المنتقى (ص150١)‏ رقم (0۲)»› وابن خزيمة في الصحيح 
(۲4۵/۲) رقم (۰)۱۳۰۵ واپن حبان في الصحیح (018/4) رقم (۱0۵۰) كلهم من 
طریق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن آبي هريرة. 
قال الترمذي: حسن غريب. 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۲۵۷/۱۱) رقم (۰)17۷ وأبو داود )۳۰٦٣/٢(‏ رقم (۱۰۷۹)) 
والترمذي (4۲4/۱) رقم (۰)۳۲۲ والنسائي (4۷/۲) رقم (۰)۷۱6 من طریق عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده بالفاظ متقاربة. 
قال الترمذي: حدیث حسن» وقال النووي في خلاصة الاحکام (۲/ ۷۸۷): حسن. 


فهرس المحنویات حي تق 


خر E‏ 
فهرس المحتویات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ۵ 
[کتاب الصیام] نو را که ی سا ا ۲ 
متی یحکم بدخول شهر رمضان؟ ۰ 
هناك ثلاث طرق يُحكم بها بدخول شهر رمضان ا ۲ 
اولا: رژية هلال رمضان ۲۰ 
ثانيًا: إتمام شعبان ثلائین یوما ۱۰ 
ثالنًا: إذا حال دون رژية الهلال لبلة الثلائین من شعبان غيم أو قتر ٥‏ ۱۳۰ 
وقول المؤلف : [فَظَاهِرٌ المذغب] مو سم اا "گا 
وكتاب الفروع یعتبر من أعظم كتب الحنابلة مس مس ھت مس دی ھت گا 
ثم قال: [وإن رئي نهارا فهو لليلة المقبلة] ۱1 
قال: [وإذا رآه أهل بلدٍ لزم الناس كلهم الصّوم] 000000 1 ۱۷۰۰ 
آما شيخ الاسلام» فیری أن الصّیام یثبت باختلاف المطالع ۳ ۱۷ 
هنا نشير إلى مسألة مشهورت وهي : لو انتقل الانسان من بلد إلى بلد آخری ‏ ۲۰ 
لکن لو لم یر الهلال لبلة الثلائین من شعبان في الریاض؛ لاجل الخیم 
والقتره وكانت السماء صحوًا في الحجاز فهل يجب الصّوم على أهل 
الحجاز علی المذهب؟ ۳۱ 
وعندنا أيضًا مسألة معاصرة من النوازل» أو یقال: نها من النوازل» وهي 
البلاد التي یستمر فیها الثهار ستة آشهر» واللیل أيضًا ستة آشهر فکیف 
۲۱ 


یصلون. وکیف یصومون؟ 


ا ۱۱۶ شرح زاد المستقنم 


”تھے 

الموضوع 

وأصل الكلام في هذه المسألة كلام لشیخ الإسلام في الفتاوى المصرية دح 
آما في الدول التي يكون فيها النّھار طويل 000 1# 
ما یشترط فيمن يثبت برژیته هلال رمضان سے 
قال: [وَإِنْ صَامُوا بشهادة واجِدٍ ثلائین يومّاء فَلُمْ یر الهلال] سم سہ 
قال: [أوْ صَامُوا لأجل عَیْم] ٦٠ہی E‏ 
قال: [ومن رأى وحده ملال رمضان» ورد قوله. أو رأی هلال شوال صام]... 
قال: [ویلزم الصوم لکل مسلم مکلف قادر] ےت سھگ 
من هنا بدأ يتكلم عن شروط من يجب عليه الوم وشروط وجوبه سد 


مسألة: لو أسلم الكافر في أثناء اليوم فما الحکم؟ 
مسألة: لو بلغ الصغير في أثناء اليوم وهو صائم: هل يصح الصّوم منه أو لا 


ىت 
ضابط المرض الذي يكون سببًا للتخفيف في العبادة E‏ 
وكذلك يسن للمسافر الذي يقصر أن يفطر درا 0000070 
وهذه المسألة من مفردات الحنابلة 
الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في ثلاث حالات yy‏ 
وهل مثل هذا ما لو قبل الرضيعٌ الحليبٌ الجاهرّ الذي يباع خاصًا لارضاع 
الأطفال؟ 


(تتمة): مبطلات النية: ۱ - قطع نية الصوم. ۲ - التردد في الفطر 

ولکن هل پاب من حين النية أو من آول الیوم؟ 

وهنا مسألة أيضّاء وهي: ما لو طهرت الحائض في أثناء اليوم هل یلزمها 
الإمساك آو لا یلزمها؟ یلزمها وهذا تقدم » رلک هل یصح آن ننوي 


فهرس المحتويات الا 


الموضوع 


والمذهب عندهم أن البدن فيه جوفان سن مامح 120 
الجوف الأول: الدماغ مس .ہہ E‏ 


الجوف الثاني: هو المعدة م فاته اشاس وس7س با 
والذي یلحق بالمعدة : قسمان 1 00000 


القسم الثاني 
بقية المفطرات نذكرها من متن «دليل الطالب» 
شروط الفطر بما تقدم من المفطرات ثلائة تح مات 
والدخان أو البخورء البخور هل هو مفطر؟ أو لیس مفطرًا ص005" 
قال: [ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه] یسرم سی 
ونذكر لهذه المسألة حكمين 
قال: [لا إن أكل شاكًا في غروب الشّمس] 00 
ونذكر لها حكمين 
مسألة: لکن لو آکل ظانا غروب امس 1 
وقول المولف: [أو معتقدا أنه ليل فبان نهارًا] 
قال: [فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قُبْل أو دبر فعليه القضاء 


والکفارة] و ا ننس نی سا ےرک 1 1 1 1 جج ےس 00 
ما الحکم لو جامع الصائم بحائل؟ 
مسألة: لو آکره الرجل زوجته» فما الواجب على الزوجة ی و ی و 


قال: [وإن جامع في یومین؛ أو کرره في یوم؛ ولم یکفر فکفارة واحدة في 
الثانية» وفي الاولی اثنتان» وان جامع ثم کفر ثم جامع في يومه فکفارة 


نز شرح زاد المستقنع 


سس / | 
الموضوع 


ثم ذکر کفارة الجماع في نهار رمضان فقال: «وهي عتق رقبة فان لم یجد 
فصیام شهرین متتابعین فان لم بستطع فاطعام ستين مسکینا فان لم یجد 


سقطت» a O‏ ل 
[يَابُ مَا یکره وَمَا يُسْتَحَبٌء وخکم القَضَاءِ] ح E‏ 


وهل بلع الْخامة محرم ؛ لأنها مفطرة للصائم أو لأنها مستقذرة؟ 


السحور يبدأ عندنا في المذهب» من نصف الليل اقلا اا ی 
الفطر على المذهب له ثلائة أحكام سس دح صاسىٌسمسّ ۷ 
ما الذي يسن أن یفطر به؟ 

مسألة: متى يقول الذكر الوارد هنا؟ 


واختلت في صورة التأخیر لعذر OE‏ ا ا ا 
وذهب العوفي في «مسلك الراغب لشرح دلیل الطالب» 

قوله : [وان مات ولو بعد رمضان آخر] ا ی 
والحاصل : أن من أخُر القضاء حتى مات فلا يخلو من حالين ا 


وقد فرض شيخ الاسلام إشكالا وأجاب عنه فقال في «شرح العمدة» 

قال ككُلَنُ: [وإن مات وعليه صومُ؛ أو حجٌء أو اعتكاف» أو صلاهٌ نذر 
استحب لوليه قضاؤه] سمش NE Na‏ 
اولا: مات وعلیه صوم منذور e E‏ 
ٹانیّا: مات وعلیه حج منذور ۳ ,0ھ 
الا : مات وعلیه اعتکاف منذور 
رابعًا: مات وعلیه صلاة منذورة في الذمة سم ی اھ ات اس که مه 


فهرس المحتويات .ہے مق 


ار 5-5 
الموضوع لسن 
[باب صَوْم التَطوّع] O O‏ 0 
قال 5 ۳ لس : صیام یام البیض] مشش ا ۱۷ 
قال: (وَشَهْرٍ المحم وَآكَنَهُ العاشر ثم التاسع] کک و کک ۱ 
وقوله : [واکده العاشر ثم التاسع] ۷اًآ۳٣ E‏ 
قال كّنْهُ: [وَأَفْضَلَهُ : صَوْمْ يَوْمِ وَفظر يَوْم] سیپس کو سد E‏ 
قال که : [ويكره: افراد ال والسبت والشك] دك 3۳۰ 


یستثنی مما ذكر المؤلف من كراهة إفراد الجمعة» والسبت» والشك بالصوم 


دم متعة وقران] GG ay‏ سض ضس 0 
قال کِلَةُ: [ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه] سفن و سس O‏ 2 
ثم قال: [ولا بلزم في ال ولا قضاء فاسده الا الحج] سس ٩۱۳۰‏ 
ثم قال کل : [وترجی ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وأوتاره 

آکد» وليلة سبع وعشرین أبلغ؛ ویدعو فیها بما ورد] سس E‏ 
وهل یشترط للحصول على ثوابها أن یعلم بها من قامها؟ ۹۹ 
باب الاغتکاف] AoA‏ 1[ 32 لھا 
والاعتکاف في اللغة: هو لزوم الشيء ۱۰۲ 
يشترط لصحته عدة شروط ۱۲ 
وقوله: [ولا يصح الا في مسجد يُجَمَعْ فیه] سس ی ۱9 
أحكام المساجد ۱ 
ومما يأخذ حکم المسجد أيضًا ۱۰۵ 
قال کف : [ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة» وأفضلها الحرام 

فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه] سی ا 


فإذا عین مسجدًا للاعتکاف أو الصلاة فلا يخلو الحال 5 


۹۸ شرح زاد المستقنع 
3 رم ا ص وي ہچ صر ي ي ص د تچ رر ویپ ي 


الموضوع الصفحة 


١۔‏ ألا يحتاج إلى شد رحل فعلى قولين سم يي ۲۶۹ 


۲ - أن يحتاج للوفاء بنذره إلى شد رحل 1 1 1[ E‏ 
قال ككُاَنْهُ: [ومن نذر زمنًا معيئًا دحل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد 

آخره] اي ہر شش رش نے ENE LET OR‏ 
قال ف4: [ولا یخرج المعتکف إلا لما لا بد منه] می سدمھ ستہ تھا 
قال واه : [ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه] مم اس ہہ ۲۷۹۰ 
ومسألة: ما يجوز الخروج له بالشرط وما لا يجوز ثلاثة أقسام Aes‏ م 
قال: [وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه] د00 0 ا 100 
(تتمة): فى بقية مبطلات الاعتکاف وي ال ل يي ۱۱۱۳ 


قال یا : [ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه] سح سیب ۱۳۱ 


